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  من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم

  دراسة في ضوء اللسانيات النفسية
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ّ
  سامح أحمد عبد الحميد محمد الهم

 . ،أ ،زا  ،ا ا  ،ل اأ   

  samehmahmod.47@azhar.edu.eg  البريد الإلكتروني:

  الملخص   

یتناول هذا البحث دراسة لسانیة لبعض القضایا التـي عالجهـا القـرآن الكـریم ممـا      

همـا: الآیـات التـي حدث مـن مواقـف فـي البیـت النبـوي، وقـد اختیـر للبحـث نموذجـان، 

تسمى بـ"آیات تخییر النبي أزواجه" وذلك فـي سـورة الأحـزاب، والآیـات الخمـس الأولـى 

من سورة التحریم، ویعالج البحث هـذه المواقـف معالجـة لغویـة مـن منظـور اللسـانیات 

النفسیة موضحًا أثر الدوافع والانفعالات النفسیة على التعبیر بلفظ، أو صیغة صرفیة، 

نحوي معین، كما یقارن بین المواضع والانفعـالات النفسـیة موضـحًا السـبب أو تركیب 

فــي اخــتلاف التعــابیر أو اتحادهــا مــن زاویــة اللســانیات النفســیة، ویقــدم البحــث رؤیــة 

لغویة تنطلق من بیان أثر الدوافع النفسیة في فهم النص اللغوي والسمات التي یتسـم 

ویة في إثارة المشاعر والانفعالات النفسـیة بها أي نص، كذلك یوضح أثر التعابیر اللغ

  مستفیدًا في ذلك من حقول ثلاثة: التفسیر، اللسانیات، علم النفس.

البیـت  ،زوجات النبي  ،اللسانیات النفسیة  ،علم اللغة النفسي  الكلمات المفتاحية:

 سورة التحریم . ،سورة الأحزاب  ،النبوي 
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 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

From The Issues Of The Prophet's Household In 

The Holy Qurana Study In Light Of Psychological 

Linguistics 

Sameh Ahmed Abdel Hamid Mohamed Al-Hamami 
Department of Fundamentals of Language, Faculty of Arabic 
Language, Al-Azhar University, Assiut Branch 
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 Abstract:  

This research linguistically examines some issues addressed by the 
Qur'an concerning incidents that occurred in the Prophet's 
household. Two cases have been selected for this study: the verses 
known as "The Verses of the Prophet’s Choice of His Wives" in 
Surah Al-Ahzab, and the first five verses of Surah At-Tahrim. The 
research approaches these incidents from a linguistic perspective 
through the lens of psycholinguistics, elucidating how 
psychological motives and emotions influence the expression 
through specific words, morphological forms, or syntactic 
structures. It also compares different instances and psychological 
states, explaining the reasons behind the variation or uniformity 
in expressions from a psycholinguistic viewpoint. Furthermore, 
the research offers a linguistic vision that highlights the impact of 
psychological motives on the understanding of linguistic texts and 
the characteristics inherent in any text. It also clarifies how 
linguistic expressions can evoke emotions and psychological 
reactions, drawing upon insights from three fields: exegesis, 
linguistics, and psychology. 

Keywords: Psycholinguistics , Linguistics , The Wives Of The 
Prophet , The Household Of The Prophet , Surah Al-Ahzab , Surah 
At-Tahrim 
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 مقدمة

الحمد الله رب العالمین فاتحـة كـل خیـر، وختـام كـل نعمـة، والصـلاة والسـلام علـى      

  وبعد،خیر معلمي الناس الخیر، وعلى آله وصحبه أجمعین 

فإن اللغـة فـي جوهرهـا عملیـة تواصـلیة بـین مرسِـل ومتلـقٍ متهیـئ لفهـم الرسـالة      

الخطــاب الموجــه، تبعًــا لمــا یریــد اللغویــة وفــق ظــروف وملابســات تــوثر علــى طریقــة 

  المخاطِب إرساءه في المتلقي، وما یرید علاجه فیه أو إقناعه به.

ولقد كان القـرآن هـو الكتـاب الأوحـد الـذي راعـى فـي دقـة متناهیـة معجـزةٍ نفسـیةَ      

المخاطبین في القرآن؛ فلذلك ترى تنـوع أسـالیبه تبعًـا لتنـوع المخـاطبین ونفسـیاتهم؛ إذ 

ــاب دیــن وهدایــة أنزلــه االله "القــرآن  ــى النبــي محمــد  -ســبحانه وتعــالی-الكــریم كت عل

صلوات االله علیه وسلامه للناس كافة، یخاطب فیه عقل الإنسان ووجدانه ... ویهدیه 

إلى ما فیه خیره وصلاحه في حیاته الفردیة والاجتماعیة، ویرشده إلى الطریـق الأمثـل 

في مدارج الكمال الإنساني؛ حتى یسـتطیع  لتحقیق ذاته ونمو شخصیته، وترقِّي نفسه

  .)١(أن یحقق لنفسه السعادة في الدنیا والآخرة"

وقد شهدت اللسانیات وحقولها تطـوراً ملحوظًـا أدى إلـى تنـوع أسـالیبها فـي تحلیـل     

النصـوص وفهـم الخطابـات، وكـان مـن أهــم فروعهـا ومـن أحـدثها: اللسـانیات النفســیة 

التــي تهــتم بتحلیــل اللغــة مــن جوانبهــا: الصــوتیة، والصــرفیة، والمعجمیــة، والتركیبیــة، 

للمتكلم أو المخاطَب، مستفیدة في ذلـك بمـا توصـل  رابطة كل ذلك بالملابسات النفسیة

الیــه علــم الــنفس مــن نتــائج، ومــا توصــل إلیــه الفكــر اللســاني نفســه مــن عــزوف عــن 

 الوصفیة المحضة وجنوح إلى الافتراض والتفسیر والاستنباط.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩القرآن وعلم النفس ص(١) 
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وانطلاقًا مـن هـذه المعطیـات فقـد عزمـت علـى خـوض غمـار التحلیـل اللسـاني مـن     

النفسـیة فـي حقـل یمثـل أهمیـة كبـرى للبیـت المسـلم ونبراسًـا یُهتـدى  منظور اللسانیات

بـــه، وهـــو حـــدیث القـــرآن الكـــریم عـــن قضـــایا البیـــت النبـــوي الكـــریم، ذلـــك أن معظـــم 

الإشكالات الأسریة تنتج عن دوافع نفسیة ورغبات إنسانیة عالجهـا القـرآن الكـریم فـي 

عهن النفسیة، فـي لغـة معبـرة ودواف -علیهن السلام-ضوء مراعاة بشریة أزواج النبي 

من هذه النوازع، ومعالجة لها أدق معالجة؛ بالألفاظ، والصیغ، والتراكیب، التي تناسب 

 هذه السیاقات.

وقــد وقــع اختیــاري علــى نمــوذجین مــن نمــاذج مــا حــدث فــي البیــت النبــوي الكــریم     

تعـاون  _ أزواجـه بعـدما طالبنـه بزیـادة النفقـة، وقصـة×وهما: قصة تخییر النبـي _

السیدة عائشة والسیدة حفصة _رضي االله عنهن_ وما ذكرتاه من وجود رائحة مغافیر 

في فمه الشریف؛ حتى تنفراه من السیدة زینب بنـت جحـش أو جاریتـه ماریـة _رضـي 

  االله عنهن_ .

 تساؤلات البحث:

:ت اؤا  ا ول ا  

ــنظم الق .١ ــدلالات النفســیة فــي ال رآنــي الموجــه للمخــاطبین فــي هــاتین مــا أثــر ال

  القضیتین؟

اللفـــظ أو هـــل ثــَـم اخـــتلاف نفســـي أدى إلـــى اخـــتلاف الموضـــعین فـــي اختیـــار  .٢

  الصیغة أو التركیب ؟

مـــا الـــدواعي النفســـیة المختلفـــة فـــي القضـــیتین مـــن خـــلال ســـورتي الأحـــزاب  .٣

  والتحریم؟

  القضیتین؟ -لغویًا-كیف عالج القرآن  .٤
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  الدراسات السابقة:

الدراسات التي تتعلـق باللسـانیات النفسـیة، وكتبـت فیهـا رسـائل وبحـوث لا تنوعت 

یحیط الحصر بها، وجمیعها لم تتعـرض تعرضـا تفصـیلیًا لهـاتین القضـیتین، ولكـن 

  أقربها إلى بحثي الدراسات التالیة:

مـن قصـص النسـاء فـي القـرآن الكـریم دراسـة لغویـة فـي ضـوء علـم اللغــة  .١

نین أحمد الهدهـد، وهـو بحـث منشـور فـي النفسي، للدكتورة/ سوسن حسا

المجلـــد الثـــاني بتـــاریخ:  ١٦١مجلـــة كلیـــة التربیـــة جامعـــة الأزهـــر العـــدد 

، وهي دراسة لقصص ثلاث من النساء في القرآن الكریم، ٢٠١٤دیسمبر 

هــن: ملكــة ســبأ، والســیدة مــریم، وامــرأة العزیــز، وقــد قســمته علــى وفــق 

ط الدراسة، كذلك لـم تتحـدث القصص ولیس على وفق الحقول اللغویة منا

ــي حــین أفــردت للقضــایا  ــا ف ــم تفــرد لهــا مبحثً ــة ول عــن الــدلالات المعجمی

  الصوتیة مبحثاً.

د/نـورة بنـت  –شخصیة المرأة في القصص القرآنـي دراسـة أدبیـة تحلیلیـة  .٢

وهي في أصلها رسـالة دكتـوراه للباحثـة فـي كلیـة  –محمد بن فهد الرشید 

هــ وكمـا تبـدو مـن ١/٥/١٤٢٦نوقشت بتاریخ:التربیة للبنات في بریدة، و 

عنوانها فهي دراسة أدبیة، لكنها لم تخـلُ مـن الإشـارة إلـى بعـض الملامـح 

  النفسیة لشخصیة المرأة عموما .

  خطة البحث

جــاء البحــث موزعًــا علــى مقدمــة، وتمهیــد، وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة، ومــزیلاً 

  والمباحث الثلاثة هي:  بفهرس المراجع

  الدلالات الصوتیة والمعجمیة للمفردات وإیحاءاتها النفسیة الأول:المبحث 

  الدلالة الصرفیة وإیحاءاتها النفسیة . المبحث الثاني:



 

 ٢٤٣٥ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

  التراكیب وإیحاءاتها النفسیة. المبحث الثالث:

أما ما قد یوجد من دلالات إیحائیة صـوتیة فقـد جعلتهـا داخلـة ضـمن الدراسـة   

ى عـدم تشـتت دراسـة الألفـاظ والصـیغ فـي أكثـر مـن المعجمیة أو الصرفیة؛ حرصًـا علـ

  مكان، مما قد یجعل الصورة غیر مكتملة .

  منهج البحث:

اتبعت في منهج البحث منهجًـا وصـفیًا یقـوم علـى التحلیـل والاسـتقراء لنمـاذج   

من القصتین بما یبرز الظاهرة محل الـدرس ویوضـحها، وتظهـر فیـه السـمات النفسـیة 

  كثر من غیره من المواضع .والدلالات الإیحائیة أ

ولم یفتني استنباط الدلالات الإیحائیة ودوافعها النفسیة، وأثر ذلـك فـي اختیـار   

  اللفظ أو الصیغة أو التركیب .

بـل ومـا قالـه -وفي النهایة ینبغي أن أنوه إلـى أن مـا یعـرض فـي هـذا البحـث 

یجـوز فهـن بشـر  -×–شيء لا ینقص من مقدار زوجـات النبـي  -المفسرون قبله

علیهن ما یجوز على البشر، لكنهن سرعان ما یعدن إلى الجادة وإلى المـنهج القـویم، 

  وهذا تكریم وتشریف من االله لهن لا یخرجهن عن طابع البشریة.

مــن أن "ذلــك لا یقــدح فــي  -حفظــه االله–وأخــتم بمــا قالــه شــیخنا أبــو موســى   

مكــانتهن، وأن ذلــك یوضــح الفــرق بــین التمثــل الكامــل لأخــلاق الــدعوة فــي شخصــیة 

النبــي، والتــأدب الكامــل بــآداب الــدعوة فــي شخصــیة مــن حولــه ... ولــیس مــن صــالح 

-شخصیة الرسول  المسلمین أن یقع في أوهامهم أن هذه الصحبة التي عاشت حول

كانت مبرأة من عوامل الصراع النفسي الذى یعانى منـه الإنسـان، حـین  -علیه السلام

یأخــذ نفســه فــي طریــق الجــادة، والخیــر، بــل مــن الصــالح أن یعــرف المســلمون أن مــا 

ــان یعانیــه غیــرهم ممــن فــي هــذه الصــحبة  ــنفس، والأهــواء، ك ــه مــن مغالبــة لل یعانون

لمغالبــة بــین حاجــات الــنفس، ورغبــات الهــوى مــن جانــب، المباركــة الطیبــة، وأن هــذه ا
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وبین الحفاظ على القیم العلیا ومبادئ الخیر والدین من جانب آخر، هذه المغالبة هـي 

قــانون التقــوى، وأصــل الطاعــة ، وأن قــوة المــؤمن إنمــا تتولــد فــي بوتقــة هــذا الصــراع 

  .)١(الداخلي

ت اأ أ  ا ر  

 ا وا ا  م   

ي ا و ا وإ ل واا  ل اأ وا 
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 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

  تمهيد

 : اللسانيات النفسية: المصطلح والمفهوم واالات
ً
 أولا

منذ بدأ علـم اللغـة الحـدیث فـي الظهـور وهـو آخـذ فـي التمـدد والتوسـع والالتحـام      

ــه مــا مــن دراســة لســانیة إلا وهــي  ــول: إن ــن الق ــه یمك ــى إن ــة أخــرى، حت ــول علمی بحق

متداخلة ومتعالقة مع حقول علمیة أخرى، وأهمها علم الـنفس، وقـد حـدث ذلـك نتیجـة 

نظري البحـت إلـى المیـادین التطبیقیـة؛ لاسـیما تطور اللسانیات وانتقالها من المیدان ال

  مع نظریة تشومسكى التحویلیة.

ویمكــن القــول: إن بدایــة علاقــة اللغــة بــالعلوم النفســیة کانــت فــي حــوالى القــرن      

م) الـــذى یعـــد منشـــئ المـــذهب ١٨٩٩ - ١٨٢٣التاســـع عشـــر علـــى یـــد شـــتاینهال (

ظواهر التنفسـیة علـى آراء عـالم النفسي في اللسـانیات، حیـث بنـى أفكـاره المتعلقـة بـال

)، وجهــد لیصــنف الحقــائق النحویــة مــن ١٩٣١ – ١٨٦٣الــنفس والتربیــة هربــرت (

  .)١(منطق نفسي

وقد تحددت ملامح هذا العلـم فـي العقـد السـادس مـن الألفیـة الماضـیة، وكـان 

مـــن واقـــع الاهتمـــام بـــه ظهـــور اتجاهـــات جدیـــدة فـــي دراســـة اللغـــة تتمثـــل فـــي أفكـــار 

یــرى أن أهــم شــيء یمكــن أن یقــوم بــه عــالم اللغــة هــو دراســة العقــل  تشومســكي؛ إذ

البشرى، وبذلك ینحو تشومسكي منحًی عقلیًا في تفسیر اللغـة، ویـرى كـذلك أن أفضـل 

  .)٢(طریقة للنظر في علم اللغة حسبانه فرعًا من علم النفس الادراكي

للغویــة، وقـد أدى ذلــك إلــى وضــوح العلاقــة بـین الهــواجس النفســیة والتراكیــب ا

فقد أدرك الباحثون ضرورة درسـها بحسـب الوجـود النفسـي فانتهَجَـت نهجًـا یخلـط بـین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٢ینظر: اتجاهات البحث اللساني ص (١) 

  .١١٣مقدمة في اللسانیات ص (٢) 



 

  ٢٤٣٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
علـــم الـــنفس وعلـــم اللغـــة متضـــافرین بمعارفهمـــا، فصـــار لـــدینا درس لســـاني یســـمى 

  .)١(بتسمیات متعددة یفسر الظواهر اللغویة تفسیرات نفسیة

وبــدأ العلمــاء یضــعون  مــن هنــا بــدأت تتحــدد ملامــح هــذا الحقــل العلمــي الجدیــد،     

ــى الوجــه  ــم یحــدث عل ــن هــذا ل ــي ضــبط المفهــوم واتضــاحه، ولك ــه؛ أمــلاً ف ــا ل مفهومً

المأمول، فقد تعددت تعریفات علم اللغـة النفسـي وتنوعـت الـرؤى فیـه، وقـد أشـار إلـى 

  . )٢(ذلك الدكتور العصیلي حین ذكر تعریفاته وتنوعها

و و تر وع بدو أن أو  

تطور العلم عبر مرور الـزمن، فـالعلم ینشـأ أولاً فـي صـورة أفكـار شـبه غائمـة  .١

وموضــوعات تتســم بالعمومیــة، ثــم مــا یلبــث أن یأخــذ فــي الاتضــاح والتحدیــد، 

  وهو ما یعود على التعریف بالاختلاف والزیادة والحذف .

صعوبة الحقـل المتـداخل معـه علـم اللغـة، وهـو علـم الـنفس، فهـو علـم متنـوع  .٢

الاتجاهــات متعــدد الــرؤى متشــتت النظــرات، یأخــذ كــل هــذا مــن ســمات الــنفس 

البشریة التي یدرسها والتي تتمیز بالتعقد والعمـق والتقلـب الكبیـر عبـر مراحـل 

  الحیاة.

اخـتلاف منطلقــات المــدارس اللسـانیة الغربیــة مــا بـین مبــادئ مدرســة سوســیر  .٣

مـؤثر فـي اتجـاه  ومبادئ مدرسة تشومسكي ومبادئ فیـرث، وهـو تنـوع لا شـك

  التعریف نحو إبراز ملامح معینة ومبادئ جوهریة تتبناها كل مدرسة.

ما اتسمت به اللسانیات نفسها من اختلاف في مفاهیم كل مصطلحاتها تقریبًا  .٤

 وتنوعٍ في تعاریفها، حتى في الأمور الواضحة؛ كالكلمة، والجملة تجد حول 

  والتوهان أحیانا.  تعاریفها اختلافات كبیرة تصل إلى حد التشظي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦١ینظر: اللسانیات البینیة ص (١) 

  .٢٦ینظر: علم اللغة النفسي ص (٢) 



 

 ٢٤٣٩ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

ومهما تنوعت التعریفات فیمكن إجمالها في أن علم اللغة النفسي هـو العلـم الـذي 

یدرس اللغة وعلاقتها بالجوانـب النفسـیة، أو الجوانـب النفسـیة وأثرهـا فـي إنتـاج اللغـة 

 .)١(وفهمها وتعلمها

یر وكمـــا تنوعـــت تعاریفـــه تنوعـــت كـــذلك مصـــطلحاته، وینقـــل الـــدكتور خالـــد حـــو      

الشمس عدة تسمیات لهذا العلم؛ مثـل: سـیكلوجیة اللغـة، اللغویـات النفسـیة، السـایكو 

ــم الــنفس  ــة، علــم اللغــة النفســي، علــم الــنفس اللغــوي، عل ــم نفــس اللغ لســانیات، عل

  . )٢(اللساني، اللسانیات النفسیة

ومن بین هذه المصطلحات یثور الخلاف حول مدى الاتفـاق والاخـتلاف بـین: 

النفسي، وعلـم الـنفس اللغـوي، أیهمـا مـن حقـل اللغـة وأیهمـا مـن حقـل علـم علم اللغة 

  .)٤(، وممن أفاض في بیان الفروق بینهما الدكتور عبد العزیز العصیلي)٣(النفس

وعلى كل حـال فـالخلاف هـذا لـم یعـد لـه كبیـر تـأثیر؛ لأن مصـطلح علـم اللغـة 

للسـانیات حالیًـا؛ لمـوت النفسي أو علـم الـنفس اللغـوي قـد نـدر اسـتعمالهما فـي حقـل ا

، وبـات المسـمى الأشـهر )٥(مصطلح علم اللغة أصلاً، وحلول مصطلح اللسانیات محله

  "اللسانیات النفسیة"، وهو ما یجعل العلم بلا خلاف حقلاً من الحقول اللسانیة.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦ینظر: السابق ص (١) 

  .١٦١ینظر: اللسانیات البینیة ص (٢) 

  .٢٠٧،٢٠٦ینظر: مهاد في اللسانیات ص (٣) 

  وما بعدها. ٢٨ینظر: علم اللغة النفسي ص (٤) 

ــا هــو مصــطلح "اللســانیات"،(٥)  وینظــر  المصــطلح الأذیــع والأشــهر فــي الاســتعمال الأكــادیمي حالیً

لمصـطلح "علـم اللغـة" علــى أنـه مصـطلح تــاریخي یشـیر إلـى حقبــة التلقـي اللسـاني العربــي الأول 

  للسانیات الأوربیة، وهو ما یجعله ذا طبیعة تاریخیة لا استعمالیة (الباحث) .



 

  ٢٤٤٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  مجالات علم اللغة النفسي:

إن أهــم أهــداف علــم اللغــة هــو الإجابــة عــن الســؤال التــالي: كیــف یفهــم الإنســان      

اللغة؟ وكیف یستعملها؟ ویتفرع عن هذا السؤال أسئلة أخرى یسعى علم اللغة النفسي 

إلى الإجابة عنها، مثل: كیف یفهم الإنسان الكلام؟ وكیف ینتجه؟ وما وظیفـة القواعـد 

ــات التواصــلی ــك؟ ومــا العقلیــة فــي العملی ــتحكم فــي ذل ــي ت ــات العصــبیة الت ة؟ ومــا الآلی

  .)١(المشكلات التي تؤثر في اكتساب اللغة وفهمها واستعمالها؟ 

ومن هنا تنوعت مجـالات البحـث فـي اللسـانیات النفسـیة وقضـایاها، مثـل: كیفیـة      

 اكتساب الطفل للغة، وتفسیر اختلاف الدال والمدلول بین اللغات، وأسباب الاضطرابات

اللغویــة، وأمــراض اللغــة، والعیــوب النطقیــة والكلامیــة، وســبل علاجهــا، وعلاقــة اللغــة 

  .)٢(بالفكر، وكیفیة فهم السامع لما یسمع

 : وأم ول ص اث   ول

"دحیث یـتم فیهـا اسـتجلاء معـاني الكلمـات وعلاقتهـا بالسـلوك النفسـي  ا

الجانــب الســیكولوجي فــي رســم طبیعــة  عنــد الإنســان، فضــلاً عــن التأكیــد علــى أثــر

  المفردات وقوتها الدلالیة.

   مر واتهــتم اللســانیات النفســیة بدراســة عملیــة الفهــم وتفســیر  ا

الخطاب عبر عدد من الخطوات، منها: تقطیع الكلام إلى كلمات، وفهمها على حدة ثم 

هـي تحلیـل الكـلام إلـى دمجها بـالمجموع، ثـم اتبـاع الخطـوة الثانیـة فـي عملیـة الفهـم و 

مكوناته البنیویة على وفق الجمل المرتبة ترتیبا بنیویًا، حتى نصل الى المرحلة الثالثة 

من الفهم على وفق الإفادة من المشعرات الإدراكیة نحو: حركـات رفـع الیـد والحواجـب، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥ینظر: علم اللغة النفسي ص (١) 

  .١١٤،١١٣ینظر: مقدمة في اللسانیات ص (٢) 



 

 ٢٤٤١ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

أو التنغــیم أو النبــر أو الضــمائر، ثــم الوصــول إلــى مرحلــة الفهــم الكامــل واســتجلاء 

  .)١(دلالة على وقف المنحى النحوي، ومعرفة العالم المحیط بالنص"ال

فالســیاق النفســي الــذي یعــد أحــد أنــواع الســیاق المقــامي یُعنــى أهــم مــا یُعنــى   

  .)٢(ببیان أثر العملیات النفسیة على بناء الوحدة الكلامیة وتحلیلها

  القرآن واللسانيات النفسية:

"إن الدلالات النفسیة في اللغة لا تنطلق فقط من الأرضیة النفسیة التي انبنى   

علیها النص، وإنمـا مـن تـأثیر الـنص علـى نفسـیة المتلقـي مـن ناحیـة اختیـار الألفـاظ 

  .)٣(وبناء الكلمات، أو العلاقة القائمة بین الكلمة والمضمون"

وهذان الجانبان مهمان جدًا في تحلیل النص القرآني، ومعرفـة الـدلالات النفسـیة       

 الكامنة وراء الأصوات، والمفردات، والصیغ، والتراكیب.

إن القرآن الكریم بما یتضمنه من إعجاز في تراكیبه اللغویـة لیسـت فـي طـوق 

شـــكالها وضـــوابطها البشـــر، إنمـــا جمـــع بـــین المعـــاني اللغویـــة للألفـــاظ فـــي قوالبهـــا وأ

وحقائقها وبین المعاني الضمنیة فـي دلالتهـا النفسـیة وإثارتهـا للمشـاعر والأحاسـیس، 

ووصولها بالقارئ إلى حالات الإمتاع والارتیاح مـن حیـث معایشـته للألفـاظ و مـا وراء 

  .)٤(تلك الألفاظ من مضامین

وفصـول، بـل  فالقرآن الكریم لیس كتابًا علـى الـنمط الكتـابي مرتبًـا علـى أبـواب

هو كتاب سماوي منظم على الدقائق النفسیة، والحقائق الأخلاقیـة، والحـوائج الفطریـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١١ص  مهاد في اللسانیات(١) 

  . ٢٢٩ینظر: السابق ص(٢) 

  . ٦٠التعبیر القرآني والدلالة النفسیة ص(٣) 

  .١٠٠ینظر : علم النفس اللغوي ص (٤) 



 

  ٢٤٤٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
في الحیاة الإنسانیة، فهو دستور موافق للطبع الإنساني، فدعائمه قائمة على الغرائز 

  .)١(الإنسانیة

لكن مما لابد منه أن یؤكد الباحـث فـي هـذا المقـام أن القـرآن كتـاب لا یخضـع 

ات اللسانیة ولا النظریات النفسیة، ولكنه یفید منها إفـادات لا تتنـاقض وقدسـیة للنظری

هذا النص، وأنه كتاب یُدرس وفق سنن العرب في كلامهـا؛ ولـذلك اقتصـر الباحـث فـي 

ــيٌ لمعــاني النصــوص أو تحمیلهــا مــا لا  البحــث علــى الأســالیب التــي لا یكــون فیهــا ل

 –الصــیغ  –یــا الدراســة الثلاثــة (المعجــم تحتملــه، وهــو مــا ســیظهر بــإذن االله فــي زوا

  التراكیب).

  ثانيا: الآيات محل الدراسة 

  أولا: آيات التخيير في سورة الأحزاب
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  .٣٤ – ٢٨الأحزاب: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢١٨و  ٢١٧ینظر: التعبیر القرآني والدلالة النفسیة ص(١) 



 

 ٢٤٤٣ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

تختلف الروایات حول سبب نزول الآیات وتتداخل الروایـات مـع روایـات سـبب 

ــا أفــاء االله علــى النبــي  –نــزول أول التحــریم، لكــن الــذي علیــه التــرجیح أنهــا نزلــت لَمَّ

من أموال بني قریظة فما كان من أزواجه رضي االله عـنهن إلا أن طلـبن زیـادة  -×

  .)١(النفقة، وتمام الروایة عند مسلم 

ــة كمناســبة لنزولهــا هــي الأوجــه،    ــات یلهــم بقــوة أن هــذه الروای ــب الآی "وترتی

لآیات فصل مستأنف لا صلة موضوعیة لها بالآیات السابقة، غیر أن مجیئها بعدها فا

مباشرة یورد على البال أن تكون مطالبة نساء النبي كانت بعد أن فتح االله على النبي 

كــان  -×-والمســلمین مــن أمــوال بنــي قریظــة، والآیتــان الأولیــان تلهمــان أن النبــي 

ما أیّدته الروایات التي تبلـغ حـدّ الیقـین كثـرة یعیش في بیته عیشة شظف وزهد، وهو 

وتواتراً. فلما وسّع االله بما وسّع ظنّ نساء النبي أنه آن لهن أن یَنْعَمْنَ بالحیاة وتتسع 

  .)٢( نفقاتهن فطالبن بما طالبن"

  ومن هنا یتبین السبب وراء هذا المیل إلى بعض الزینة متمثلاً في النقاط التالیة:

الأمــوال الــذي حــازه المســلمون مــن غنــائم بنــي قریظــة بعــد  القــدر الكبیــر مــن .١

  إجلائهم عن المدینة.

بخُمـس الغنـائم یتصـرف فیهـا  -×–كان ذلك بـالطبع بعـد اختصـاص النبـي  .٢

كما یشاء، وهن أزواجه وأقرب الناس صـلة بـه وربمـا رأیـن أنهـن أحـق النـاس 

  مما هو ملكه ومختص به . -×–بأن یفيء علیهن الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) بــاب بیــان أن ١٤٧٨) بــرقم (٢/١١٠٤لمعرفــة قصــة النــزول تفصــیلا یراجــع صــحیح مســلم ( (١)

 لا یكون طلاقا إلا بالنیة . تخییر امرأته

)، ووهبــة الزحیلــي فــي ٨/٩٤٢)، وبمثلــه قــال الطــاهر بــن عاشــور (٧/٢٧٢التفســیر الحــدیث ( (٢)

 ) .٢١/٢٩٨التفسیر المنیر (



 

  ٢٤٤٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
المسلمین الذي تغیر بعد هذه الواقعة، فلا شك أن المـال زاد فـي یـد رؤیة حال  .٣

المسلمین، وهن من جملة المسلمین، فماذا علیهن لو طالبن بشيء من متاع 

 الدنیا في حل لا حرام!

لكن للبیت النبوي نمطًا في الحیاة مختلفًـا، فمـا مـن تكـریم إلا لـه تبعـات، وهـن قـد 

  فعلیهن تحمل تبعات هذا الشرف ومغارمه . -×–كُرمن بكونهن أزواجًا للنبي 

فنزل القرآن لیخیـرهن بـین الطـلاق والانفصـال عـن البیـت النبـوي والتمتـع بمـا 

یــردن مــن الــدنیا دون إثــم ولا عقــاب، وبــین الاحتفــاظ بهــذا الشــرف مــع تحمــل تبعاتــه، 

 -×–ولكــنهن علــى عهــدن مــن الصــدق والإیمــان والرضــا بمــا یرضــى بــه الرســول 

  .)١(اء في هذا الشرف وتحمل تبعاتهاخترن البق

ا: آيات التظاهر في أول سورة التحريم
ً
  ثاني
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 ئِشَـةَ رَضِــيَ وأرجـح مـا روي فیهـا مــن أسـباب النـزول مـا رواه البخــاري عَـنْ عَا

ــانَ رَسُــولُ اللَّــهِ  ــتْ: كَ ــتِ جَحْــشٍ،  -×-اللَّــهُ عَنْهَــا، قَالَ ــبَ بِنْ ــدَ زَیْنَ یَشْــرَبُ عَسَــلاً عِنْ

نِّي وَیَمْكُثُ عِنْدَهَا، فَوَاطَیْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَلَى أَیَّتُنَا دَخَلَ عَلَیْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ: أَكَلْتَ مَغَافِیرَ، إِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدها). ٣/٨٧لمعرفة المعنى إجمالاً، یراجع: التفسیر الواضح ( (١)



 

 ٢٤٤٥ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

لاَ، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَیْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَلَنْ «أَجِدُ مِنْكَ رِیحَ مَغَافِیرَ، قَالَ: 

  .)١(»أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ، لاَ تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا

قــد جعلتهمــا تتفقــان وتتعاونــان علــى شــيء لــم  -×–فغیــرة زوجتــي النبــي 

ولعـل ذلـك  -رضـي االله عنهـا–لك من أجل أن تستأثرا به بعیدًا عن زینب یحدث، كل ذ

مع حبـه لشـرب  -×–كان لما تمیزت به زینب من علاقة قرب نسب مع رسول االله 

  .)٢(العسل عندها

ومن هنا یتبین أن سبب حدوث الأمـر كلـه مواقـف نفسـیة أدت إلـى أن یحـدث 

  .)٣(مبینًا ومعالجًا ما حدثما عكر صفو البیت النبوي الكریم، فنزل القرآن 

ومن خلال هذا العرض الموجز لمعنى الموضعین وأسباب نزولهما نخـرج بعـدة حقـائق 

  توجه الدراسة وجهة سلیمة، منها :

أن الدوافع النفسیة كانت المحرك الأسـاس فـي حـدوث الـواقعتین، فالمیـل نحـو  .١

هو ما  -×-الرغبة في الاستمتاع ببعض ملذات الدنیا وغیرة بعض أزواجه 

  سبب هذین الحدثین .

أن البیت النبوي بیت تتجلى فیه سمات البشریة حتى لو كانـت هـؤلاء النسـاء  .٢

زوجـات لأفضــل البشــر، فهــي میــزة لا تخــرجهن عــن طــبعهن البشــري الــذي قــد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) بـاب {یـا أیهـا النبـي لـم تحـرم مـا أحـل االله لـك تبتغـي ٤٩١٢) برقم (٦/١٥٦صحیح البخاري ( (١)

  مرضاة أزواجك واالله غفور رحیم} .

میزات عدیدة، فقـد كانـت جمیلـة تسـامي السـیدة عائشـة،  -رضي االله عنها–كانت للسیدة زینب  (٢)

. ینظر: زوجات النبـي -×–وتعمل وتكسب وتتصدق على الفقراء، وكانت أسخى زوجات النبي 

  . ٥٧ص -×–

 وما بعدها).٣/٧٠٢لمعرفة المعنى العام إجمالاً، یراجع: التفسیر الواضح ( (٣)



 

  ٢٤٤٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
یمیل أحیانًا، ولكنـه بمـا أودعـه االله فیـه مـن الإیمـان والتقـوى، وبمـا حبـاه مـن 

  عان ما یعود للطریق السلیم .شرف الانتساب لبیت النبوة سر 

أن في هذه الوقائع عظة وتوجیهًا لبـاقي المسـلمین مـن خـلال عـرض الوقـائع  .٣

وبیان دوافعهـا النفسـیة، وتوجیههـا التوجیـه المعـالج لـدخائل الـنفس ورغباتهـا 

  والضبط لمیولها ونوازعها .

والتحـذیر مـن أي شـيء یعـود علیـه بالإغضـاب؛ حتـى  -×–مكانة الرسول  .٤

ــا ــو ك ــه مــا یضــایقه، ول ــان فی ــب إن ك ــه لا ینبغــي أن یُطل ــا، ولكن ــا مباحً ن طلبً

  وسیتجلى هذا واضحًا في الدراسة لاحقًا.

   



 

 ٢٤٤٧ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

 المبحث الأول

 وإيحاءاتها النفسية للكلمات الدلالات المعجمية

تعد الدلالة المعجمیة للألفـاظ فـي أي مدونـة لغویـة هـي الموجـه والمرشـد الـرئیس     

للمعنى داخل السـیاق، فالدلالـة المعجمیـة هـي التـي تختـزن جرثومـة المعنـى وجـوهره، 

ومنها ینطلق اللساني في تحلیل التركیب وربط أحد المعاني الكلمـة بالسـیاق والتركیـب 

  المعنیین المعجمي والسیاقي.لتتضح عنده أسس الملائمة بین 

     ا د دلالـة الكلمـة التـي اسـتخدمت بهـا فـي المجتمـع و" :

مفردة او في تركیب سواء أكان المعنى حقیقیًا في أصل الوضع أو مجازیاً منقـولاً عـن 

ل معنى حقیقي ... والدلالة المعجمیة لا تعني دلالة كلمة مفردة فقط بل یـدخل فیهـا كـ

التراكیب التي تشكل وحدة دلالیة متماسكة لا تتجزأ، فـالمعجم یبحـت فـي معنـى الكلمـة 

المفــردة والتركیــب الاصــطلاحي، والمثــل، والقوالــب اللفظیــة التــي تشــكل وحــدة معنویــة، 

  .)١(ویبحث كذلك في المعاني السیاقیة ویذكر شواهد توضیح المعنى السیاق"

ــروابط اللفظیــة لهــا أهمیــة كبیــرة  ــأتي فــي القصــة لتــؤدي المواقــف وال حیــث "ت

القصصـــیة أداء دقیقًـــا فتـــربط كـــلاً بمـــا یناســـبه، وتكشـــف عمـــا یتفاعـــل فـــي نفـــس 

، كما أنها تقرب المعاني القرآنیة إلى مداركنا بأوصاف حسیة، وتقف بنـا )٢(الشخصیة"

  .)٣(على المعاني النفسیة

وكثیراً ما یكون لحـروف مـادة الكلمـة التـي جـاءت منهـا اللفظـة جـرس صـوتي 

یســهم فــي إثــارة الــنفس إیجابًــا أو ســلبًا "أي إن مثــل هــذه الكلمــات تعتمــد قــوة الجــرس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٧التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة، ص  (١)

 . ٣٤١شخصیة المرأة ص (٢)

  . ٢٥٣ینظر: التعبیر القرآني والدلالة النفسیة ص(٣) 



 

  ٢٤٤٨  
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، فقــد تعبــر الكلمــة بجرســها عــن )١(الذاتیــة فــي بنائهــا اللفظــي أداة للتعبیــر والإیحــاء"

تتكـون الكلمـة فـي التشـكیل مـن حـروف ذات  ، حیـث)٢(المعنى أو بظلها، أو بهمـا معًـا

 .)٣(صفات معینة تتناغم مع المعنى والجو الذي یدور في إطاره النص

وفي هذا المبحث نبحث في دلالة بعض الكلمات التي لها إشارات نفسیة واضـحة،     

والكلمات التي فیها إیحاءات صوتیة مـؤثرة، ونكشـف عـن أسـباب اختیارهـا هنـا وكیـف 

  لة النفسیة للمخاطبین والأثر الذي یمكن أن تحدثه دلالتها فیهم .لاءمت الحا

  وهذه الألفاظ على نوعین:  

أولاً: نوع منها انفردت به كـل سـورة، ولـیس فـي السـورة الأخـرى مـا یقابلـه أو   

  یوازیه؛ مثل الخضوع في الأحزاب والصغو في التحریم .

جـاء لـه نظیـر فـي الموضـع ثانیًا: نوع ثان إما جاء مكـرراً فـي الموضـعین، أو   

الآخر من الدراسة؛ كلفظ "أزواج" الـذي جـاء مـرة فـي الأحـزاب، ثـم عُـدل عنـه إلـى لفـظ 

نساء مرة أخرى، وجاء في التحریم لفظ "الأزواج" فقط، وكلفظ "أسرحكن" فـي الأحـزاب، 

ــة والنفســیة  ــداوعي الدلالی ــة وال ــدلالات المركزی والطــلاق فــي التحــریم، ونكشــف عــن ال

  كل لفظ في موضعه .لإیثار 

ومن الجدیر بالذكر أن نشیر إلى ما أشار إلیه أحد البـاحثین مـن "أن الحقیقـة   

التي لا ینبغي أن یغالى فیها أنـه: لیسـت كـل لفظـة قرآنیـة یمكننـا أن نلمـس فیهـا تلـك 

المعــاني النفســیة أو أن جمیــع ألفاظهــا مشــحونة بالمعــاني النفســیة، إذ القــول بهــذا لا 

ــو مــن التك ــا لا تحتمــل، وضــرب مــن التعســف، فــبعض یخل لــف وتحمیــل النصــوص م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٦٩جرس الألفاظ ص(١) 

  .١١٢النص القرآني ص  أدبیة(٢) 

  .٥٠البلاغة الصوتیة في القرآن الكریم ص(٣) 



 

 ٢٤٤٩ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

، وقد یكون السـیاق وحـده هـو )١(الألفاظ تبدو فیها المعاني النفسیة أوضح من بعض"

الذي یوضح لنا ما إذا كانت الكلمة ینبغي أن تؤخذ على أنها تعبیـر موضـوعي صِـرف 

  .)٢(العواطف والانفعالاتأو قُصد بها أساسًا التعبیر عن الانفعالات وإلى إثارة هذه 

ومن أجل هذا وقع الاختیار في الدراسة على بعض الكلمـات التـي تبـدو فیهـا  

  الدلالة النفسیة جوهریة مركزیة مؤثرة في تلقي النص وفهمه .

 ما انفرد به كل موضع
ً

 أولا

 : فلا تخضعن بالقول -١

ــا  ــه ابــن فــارس أصــلاً قائمً ــا فــي إطــار فعــل صــوتي وقــد جعل ورد الخضــوع هن

برأسه؛ إذ جعل للكلمة أصـلین فقـال:" الخـاء والضـاد والعـین أصـلان: أحـدهما: تطـامن 

فـــي الشـــيء، والآخـــر: جـــنس مـــن الصـــوت، فـــالأول الخضـــوع، قـــال الخلیـــل: خضـــع 

، وبعـد أخـذ ورد )٣(رخضوعاً، وهو الذل والاسـتخذاء، واختضـع فـلان، أي تـذلل وتقاصـ

  .)٤(رجع بالصوت إلى الدلالة الأولى أیضًا 

أما استاذنا الدكتور جبل فقد أرجع كل ذلك إلى معنى الانحنـاء فیمـا مـن شـأنه أن     

كـان  ینتصب، سواء أكان هذا الانحناء مادیًا؛ كـالعُنُق الأخضـع، والمنكـب الأخضـع، أم

 .)٥(معنویًا؛ كالخضوع في الكلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٦التعبیر القرآني والدلالة النفسیة ص(١) 

  . ٤٣اللغة الانفعالیة ص(٢) 

 ).٢/١٨٩المقاییس اللغة ( خ ض ع )( (٣)

 ).٢/١٩١السابق ( (٤)

 ).١/٥٧٢ینظر: المعجم الاشتقاقي (خ ض ع)((٥) 



 

  ٢٤٥٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
فقد جاء القول مقترنا بلفظ الخضـوع الـذي یـوحى بالتمایـل والانحنـاء عـن الطریـق     

المســـتقیم ملائمـــا لتلـــك الحالـــة النفســـیة التـــي مالـــت فـــي هـــذه الحادثـــة عـــن الوجهـــة 

الصحیحة المتمثلة في ترك زینة الدنیا إلى وجهة أخـرى متمثلـة فـي إقبـال علـى الـدنیا 

 ،رتضـاها لنفسـه ولأهـل بیتـه منـذ بـدء الـدعوةفـي عیشـة قـد ا  ومراجعـة رسـول االله

وهــذه الحالــة النفســیة حالــة علــى غیــر المطلــوب فجیــئ بلفــظ لــم یــذكر فــي القــرآن إلا 

مذموما،  فقد ورد الخضوع مذمومًا مرتین: مـرة فـي حقـل الشـریعة إنـذاراً، ومـرة بشـأن 

  .)١(إنشاءً" نساء النبي 

ا اللفظ ما یدل على تنفیر أنفـس وفي بنیة الصوتیة للمادة التي صیغ منها هذ  

المؤمنات من هذا الفعل، فلم یأت القرآن بلفظ اللین بما فیه من سهولة، ولكنـه اختـار 

لفظ الخضوع بما فیه من قوة حروفـه التـي تـدل علـى أن هـذا الفعـل فیـه عسـر یجـاري 

عسر النطق بحروفه التي تبدأ بالخاء التـي علـى الـرغم مـن همسـها ورخاوتهـا اللـذین 

، ثــم تــأتي )٢(مــا صــفتا ضــعف إلا أن اســتعلاءها وتفخیمهــا أكســبها قــوة نوعیــة قلیلــةه

الضاد التي هي أصعب حروف العربیة، وهـي حـرف قـوي لمـا فیهـا مـن صـفات الجهـر 

، ثــم العــین بمــا فیهــا مــن جهــر وتوســط، فهــي حــرف )٣(والإطبــاق والاســتعلاء والتفخــیم

  .)٤(قوي

  ضعیف نوعًا ما وهو ما یلائم بدایة ویلاحظ أن الكلمة بدأت بصوت مهموس   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة \)، ویقصـد المؤلفـون أن المشـتق مـن مـاد١٦/٣٤٧لقرآن وسر بلاغتـه (المعجم في فقه لغة ا(١) 

/  M  1  0  "خ ض ع" جاء مرتین: مرة إنذار للمعاندین لهذه الدعوة وهو ما جاء في قوله تعالى

  :  9  8  7   6  5  4  3  2L  :والثانیة التي معنا في الدراسة .٤الشعراء ، 

 . ١٦٨ینظر: الرعایة ص(٢) 

 . ١٨٤السابق ص ینظر:(٣) 

 . ١٦٢ینظر: السابق ص(٤) 



 

 ٢٤٥١ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

المیل الذي قد ینتاب المرأة دون أن تشعر به، ثـم مـا تلبـث أن تـرى أثـر هـذا الخضـوع 

واضحًا في مراحله التالیة وهنا تـأتي الأصـوات القویـة الواضـحة لـتلائم المراحـل التالیـة 

ذا المیـل بـین من بدء هذا اللین بالقول والتهاون فیه، وكما قال شوقي مصوراً تدرج ه

  :)١(الجنسین الذي یبدأ غیر ملحوظ وینتهي ملحوظًا، وقد یؤدي لما لا تحمد عقباه

  نَظْـــــــــــــــــــــرَةٌ فابتِســـــــــــــــــــــامَةٌ فَسَـــــــــــــــــــــلامٌ 

    

  )٢(فَكَـــــــــــــــــــــلامٌ فَمَوْعِـــــــــــــــــــــدٌ فَلِقـــــــــــــــــــــاءُ   ...

  
وكـذلك فــي اختیــار اللفـظ مراعــاة للطبیعــة النفســیة للنسـاء عمومًــا، فالنســاء فــي       

كلامهن رقة طبیعیة، وقد یكـون لبعضـهن مـن اللطافـة ولـین الـنفس مـا إذا انضـم إلـى 

لینها الجبِلّي قَرُبت هیئته من هیئة التدلل؛ لقلـة اعتیـاد مثلـه الا فـي تلـك الحالـة. فـاذا 

ظن بعض من یشافهها من الرجال أنها تتحبب إلیه، فربما  بدا ذلك على بعض النساء

اجترأت نفسه على الطمع فـي المغازلـة فبـدرت منـه بـادرة تكـون منافیـة لحرمـة المـرأة، 

  )٣(اللاتي هن أمهات المؤمنین" بله أزواج النبي 

فهنا قابل المیل النفسي بكلمة فیها میل وانحناء لكنه زیـادة فـي التهـذیب والتربیـة     

أتــى بانحنــاء؛ لینبــه علــى أن هــذا  -إذ إن مقــام المقطــع كلــه مقــام تربیــة وتوجیــه  -

المیل میل ینبغي أن یوضع فقط في مكانه الصواب أما إذا وضع فـي مكـان خطـأ فإنـه 

ــى النتیجــة التا ــا إل ــه ســیؤدي حتمً ، ولا ٣٢الأحــزاب:  َّ َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  ُّ  لیــة ل

یخفى أن هذا النحو من القول كإبـداء الزینـة بـل هـو أشـد وآكـد فـي تحریـك التمـایلات 

  .)٤(والطمع وان لم یكن لهن قصد سوء"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممــا ینبغــي التنبــه لــه فــي هــذا الموضــع أنــه نــداء للمــؤمنین عامــة، ولــیس مقصــودًا بــه أمهاتنــا  (١)

 رضي االله عنهن فإنهن منزهات عن هذا .

 . ٥٠٧البیت من الخفیف، الشوقیات ص (٢)

 ) .٩/٧/٨التحریر والتشویر ( (٣)

 ).٣/٨٧التحقیق ((٤) 



 

  ٢٤٥٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وقــد ســاهم هــذا التوجیــه فــي ضــبط العاطفــة وهــو مــا یســاعد علــى اســتقرار البنــاء     

الأسـرى؛ إذ "یمكـن أن تسـاعد العاطفـة المعتدلـة العقـل علـى الإنشـاء والإبـداع والتفـنن 

فـي التمــاس أســالیب النجـاح ... ولكنهــا یمكــن أن تتحیـز (تمیــل) لموضــوعها وتضــغط 

دل، وتمــوِّه علیــه بتبریــر مصــطنع فیــه مــن علــى العقــل وتحــول بینــه وبــین الحــق والعــ

  ".)١(التماسك الظاهري ما فیه

فالمرأة سریعة البوح بسـرها ولا تقـوى علـى كتمـان مشـاعرها فغالبـا مـا  تظهـر   

مشاعر المرأة من اللحظـة الأولـى لظهـور هـذه المشـاعر، سـواء أكانـت هـذه المشـاعر 

  .)٢(أم في غیر ذلكفي جانب السرور أم جانب الحزن، أم في جانب الدهشة، 

لذا جاء هذا اللفـظ لیـوحي بـأن هـذا المیـل ینبعـي أن یراقَـب بالعقـل والشـرع فقابـل      

  میلاً فطریاً بـ (تطامن) لغوى تحقیقاً لعلاج هذا المیل النفسي.

  وقرن في بيوتكن-٢

جاء هذا الفعل بصیغة لم تستعمل إلا في هذا الموضع، وأود أن أشـیر فـي البدایـة     

أن فــي هــذه الصــیغة قــراءتین "فقــرأ المــدنیان وعاصــم بفــتح القــاف وقــرأ البــاقون إلــى 

المكسور العین، وأصـله: اقْـرُرْن حـذفت » قرِرَ «، وهي بفتح القاف أمر من )٣(" بكسرها

الراء الأولى اسـتثقالاَ للتضـعیف بعـد نقـل فتحهـا للقـاف، ثـم حـذفت السـاكنین، فحـذفت 

بالحركــة. وقــال الزمخشــري: أو أمــر مــن "قــار،  همــزة الوصــل؛ لاســتغناء القــاف عنهــا

 .)٤(ثبت»: من وقر یقر وقارا «یقار": اجتمع، أو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨نفس الشخصیة ص علم (١)

  . ٥٥٠التعبیر القرآني والدلالة النفسیة ص(٢) 

 ).٢/٣٤٨النشر( (٣)

 ).٢/٥١١النویري ( –ینظر: شرح طبیبة النشر  (٤)



 

 ٢٤٥٣ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

وإذا ما اسـتثنینا رأى الزمخشـري؛ لعـدم اعتقـاده عنـد جلـة المعجمیـین والمفسـرین      

 یصبح اللفظ محتملا جذرین لغویین هما (قرر) و (وقر) .

صلین: البرد، والآخر التمكن وعنه یقـال أما الأصل الأول قد أرجعه ابن فارس إلى أ   

  )١(قر واستفر

ولعله بتأویل یسیر یؤول الأول إلى الثاني؛ لأن هذا البرد یتمكن في الجسم وغیـره     

  كما إنه یقلل الحركة فهو سبب من أسباب القرار وعدم الحركة.

اع ولهــذا أرجعــه الــدكتور جبــل إلــى ثبــات مــا مــن شــأنه التســیب وامتســاكه فــي قــ     

مستدیر؛ كقرة القدر، وكالماء في مستقَره، ومن الأصل: قـر بالمكـان یقـر بفـتح القـاف 

 .)٢(وكسرها، وأقره في مكانه فاستقر فهذا وضع ثابت متمكن في المكان

  . )٣(وبمثل هذا قال مصطفوي: تمكن مع استمرار وتثبت

  .)٤(ومعنى الكلام: "أي الزمن بیوتكن، ولا تخرجن إلا لحاجة

وهذا اللفظ یلائم الحالة النفسـیة المتطلعـة الراغبـة فـي التمتـع بزینـة الـدنیا، وهـو      

شيء یقلق النفس السویة، ففي مقابل مـا یجلـب القلـق أتـى االله عـز وجـل فـي المكـث 

 في البیوت بما یدل على الاستقرار والتمكن، ولماذا الجلوس في البیت؟

لأن كثــرة الخــروج وملاقــاة النــاس ورؤیــة تنــوع الحیــاة بــین غنًــى وفقــر ومــن 

زوجات صاحب هذا المجـد كلـه الـذي حملـه علـى عاتقـه حتـى انتقـل هـؤلاء المسـلمین 

من قلة إلى كثرة، ومن فقر إلـى غنـى، أفـلا تتطلـع أنفسـهن إلـى شـيء مـن ذلـك وهـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥/٧المقایس (ق ر) ((١) 

 ).٤/١٧٥٤/١٧٥٥ینظر: المعجم الاشتقاقي (ق ر)( (٢)

 ).٩/٢٥٩التحقیق (ق ر) ( (٣)

 ).٢٢/١٠التفسیر المنیر ( (٤)



 

  ٢٤٥٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
تحــرك النفــوس عــن مكانهــا اللــواتي تحملــن معــه تكــالیف الــدعوة وعبئهــا؟ هنــا حــین ت

الطبیعي ینبغي أن تكـون العـودة إلـى الاسـتقرار والـتمكن فجـاء لفـظ "وقـرن" معبـراً عـن 

التمكن والاستقرار في البیت لیؤول إلى تمكن الأمر النبوي واستقراره فـي نفـس أمهـات 

المؤمنین "ولیس معنى هذا الأمر ملازمة البیوت فـلا یبرحنـه إطلاقـا، إنمـا هـي إیمـاءة 

طیفة إلى أن یكون البیت هو الأصل في حیاتهن وهو المقر، وما عداه استثناء طارئًا ل

لا یثقلن فیه ولا یستقررن، إنما هي الحاجة تقضى، وبقدرها، والبیت هـو مثابـة المـرأة 

ولا منحرفـة  ، غیر مشوهة-تعالى–التي تجد فیها نفسها على حقیقتها كما أرادها االله 

  .)١( في غیر وظیفتها التي هیأها االله لها بالفطرة"ولا ملوثة، ولا مكدودة 

 الجذر الثاني : وقر

ننـوه أولاً إلـى أن هـذا الفعــل حـذفت منـه فــاء الكلمـة التـي هــي الـواو؛ لأن مـا كــان     

ویلزمـه الإعـلال، وهـو حـذف الـواو مـن » یفعِـل«على فعل وأوله واو یلزم في مستقبله 

  .)٢(»وجد یجد«و» وعد یعد«المستقبل ك 

وقــد عــد ابــن فــارس هــذا الأصــل ممــا یــدل علــى ثقــل الشــيء، كــوقر الأذن ومنــه     

وهـــذا هـــو المعنـــى المعنـــوي، لكـــن الـــدكتور جبـــل رده إلـــى       )٣(الوقـــار: الحلـــم والرزانـــة

"تجمع بثقل وتمكـن فـي أثنـاء بـدن أو حیـز، كالحمـل الثقیـل فـي الجـوف وكـذلك السـن 

  .)٤(والشحم والحمل الثقیل"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥/٢٨٥٩الظلال ( (١)

 ).٤/٤٦٧شرح كتاب سیبویه السیرافي ( (٢)

 ).٦/١٣٣المقاییس (و ق ر) ( (٣)

 ).٤/١٧٦٢المعجم الاشتقاقي (و ق ر)((٤) 



 

 ٢٤٥٥ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

ه رأى العلامة مصطفوي إذ أرجعـه إلـى "ثقالـة تُحْمـل علـى شـخص أو شـيء وبنحو     

 .)١(مادیا أو معنویا"

وعلاقة القراءتین علاقة تكامل، فالثانیة إشارة وعلة للأولى، وهي كما قـال الإمـام      

أمراً مـن الوقـار، یقـال:  -بکسر القاف  -یصح أن یكون قِرْن «الطاهر ابن عاشور: 

الأمر منه قِرْ للواحد؛ وللنساء قرْن مثل عِدْن، أي: فیكون كنایة عـن وقر فلان یقر، و 

  .)٢(ملازمة بیوتهن مع الإیماء إلى علة ذلك بأنه وقار لهن"

ـــنفس  -رحمـــة االله-فهـــذا المعنـــى الـــذى أشـــار إلیـــه الإمـــام الطـــاهر       مخاطبـــة لل

س التي كانـت المتطلعة بان المكث في البیت هو مصدر الوقار لهن، وهو معالجة للنف

قلقة متطلعة والحاح إلى أن المكث في البیت والرضا بما في هذا البیت النبـوي _علـى 

مــا فــي القــرار وعــدم الخــروج مــن أي مكــان مــن ثقــل_ إنمــا هــو دواء الــنفس والمــؤدى 

إن كان هذا التطلع مشروعًا لا   لسكونها ووقارها، ولیس التطلع ومراجعة رسول االله

  .صار غیر مشروع ومخالفًا للتوجیه الرباني لكنه لما ازعج النبي  ،حرمة فیه

  قد فرض االله لكم تحلة -٣

لــم یــذكر إلا فــي هــذا الموضــع مــن القــرآن علــى الــرغم مــن وجــود » تحلَّــة«لفــظ      

مرة فـي تسـع  ٥١لفظا و ٢٧مشتقات كثیرة من جذره في القران فقد ورد من مشتقاته 

كن هذا اللفظ من مفارید القرآن الكریم، وأصل الجذر عنـد ، ل)٣(مدنیة ١٢و سور مكیة

  .)٤(ابن فارس یدل على "فتح الشيء"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢/١٩٥التحقیق (و ق ر) ((١) 

 ).٩/٩التحریر والتنویر ( (٢)

 ) .١٣/٥٦٣ینظر: المعجم في فقه لغة القرآن ((٣) 

 ) .٢/٢٠مقاییس اللغة (ح ل) ((٤) 



 

  ٢٤٥٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
فــك مــا كــان مشــدودا، أي «وبنحــو هــذا قــال الــدكتور جبــل، حیــث أرجعــه الــى 

  .)١(»مربوطا موثقا، وتسیبه، فیسلس هو أو یسلس أمر ما كان یضمه

الأصـل فـي «آن فقـالوا: وإلى هذا أیضا مال واضعو المعجـم فـي فقـه لغـة القـر  

هذه المـادة الحـل، أي فـك العقـدة، یقـال: حـل العقـدة یحلهـا حـلا، أي: فتحهـا ونقضـها 

فالأصل المتفق علیه هنا فك ما كان معقودًا أو ممسوكًا، ومن هنـا لا أرى  )٢(»فانحلت

استقامة الدلالة النفسیة التي ذكرها أحد الباحثین والتي أعادها الى علاج النطق وحـل 

 .)٣( لمشكلاتا

والمعنى النفسي الملموح في الجذر هو السعة على النفس ورفـع الحـرج والضـغط      

الوارد في الآیة إذ معنـى الجملـة: قـد شـرع » تحلة«النفسي عنها وهو ما نراه في لفظ 

االله لكم تحلیلها، وهـو حـل مـا عقـد عقدتـه الأیْمـان بالكفـارة وهـو مـن الحـل ضـد العقـد 

  )٤(لى الشيء؛ لالتزامه عقَد علیه، وبالكفارة یحل ذلكفكأنه بالیمین ع

على نبیه ما كان ضیقه على نفسه من تحریم جاریته  -عز وجل-فقد وسع االله      

أو بعــض الطعــام عنــد زوجتــه، وهــذا التحــریم لا شــك یحمــل قــدراً مــن الضــیق النفســي 

طیاتهــا معــاني  أكثــر مــن دلالــة كلمــة الكفــارة التــي تحمــل فــي«وتعالجــه كلمــة التحلیــل 

ـــنفس  ـــي وال ـــل العقل ـــى المی ـــدل عل ـــاحثین: ت ـــر أحـــد الب ـــا عب ـــة أو كم ـــاب والمخالف العت

  .)٥(»والروحي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٤٧٧المعجم الاشتقاقی (ح ل ل) ((١) 

 ) .١٣/٦٣٦المعجم في فقه لغة القرآن ((٢) 

 ) .١/٤٠٥ینظر: القاموس النفسي ((٣) 

 ) .٤/٣٤٣ینظر: روح المعاني ((٤) 

 ).٢/٩٥٥ینظر: القاموس النفسي ((٥) 



 

 ٢٤٥٧ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

ویدل على هذه السعة ما نقوله نحـن فـي حیاتنـا للشـخص: أنـت فـي حِـل مـن هـذا     

  .)١(الأمر، أي: حر، لك أن تتصرف فیه كما تشاء

إذ ضـیق مـا وسـعه   للرسـولوهذه اللفظة تحمل في دلالاتها النفسیة عتابـا 

االله علیه، ولكنه عتاب المحِب وإشارة خاطفة بأن هذا الضیق جُعِـل لـك منـه سـعة فـي 

وتبیان للمخرج منه (التحریم) بأن یعتبر یمینًا ویكفر عنه «النواحي النفسیة والزوجیة 

  .)٢(»وفي ذلك ... إنكار على أي عملیة إرضاء لأى جهة بتحریم ما أحل االله

فــي  ا أن فــي اختیــار هــذا اللفــظ إیمــاء إلــى أن الغیــرة الزوجیــة جعلــت النبــي كمــ    

  ضیق لكن العنایة الإلهیة جاءت بالسعة الروحیة والبدنیة له.

وهنا نلاحظ أن اللفظ على الرغم مـن أن مادتـه سـهلة الحـروف إذ تكونـت مـن   

، واللام )٣(تفالالحاء واللام وكلاهما لا عسر فیه؛ لما في الحاء من همس ورخاوة واس

وهي من الحروف الذلق التي "مذل بهن اللسان وسهلت علیـه فـي المنطـق (و) كثـرت 

، لكنـه جـاء علــى وزن "تَفعِلـة" فبـدأت بصــوت شـدید "اشـتد لزومــه )٤(فـي أبنیـة الكــلام"

هـو التــاء؛ لیناسـب تــدرج الموقـف مــن  )٥(لموضـعه حتــى منـع الصــوت أن یجـري معــه"

  من إیجاد مخرج لهذا الأمر . ها االله على رسوله الشدة إلى السعة التي وسع

وألمـح  ولذا نجد أن هذا اللفظ قد راعى السـمات والظـروف النفسـیة للمصـطفى      

بـأن  إلى ما أدت لـه النفسـیة الغیـرى مـن ضـیق فرجـه االله بالسـعة علـى رسـول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٥٠/  ١ینظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة ((١) 

 ).١/٦٠٠٢الأساس في التفسیر ( (٢)

 . ١٦٤ینظر : الرعایة ص (٣)

 ) .١/٥٣العین ( (٤)

 . ١٠٧التحدید ص (٥)



 

  ٢٤٥٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
لمـا  ؛الكفـارة جعله في حریة من الوفاء بما قطعه على نفسه وأن القرآن عدل عن لفظ

  .فیه من إشعار بمعنى الذنب والمخالفة

  فقد صغت قلوبكما -٤

، وحیــد الــذكر فــي القــرآن، فلــم یــرد إلا فــي هــذا الموضــع وهــذا »صــغى«الفعــل 

  الوضع وحید الحدوث في السنة النبویة؛ إذ لم یحدث الا مرة واحدة .

غ و)  والأصـل الــذي جـاء منــه الفعــل هـو الثلاثــي المعتــل (ص غ ي) او (ص

وسواء أكان هذا الفعل ناقصًـا واویًـا أم یائیًـا فكلاهمـا قـد أرجعـه ابـن فـارس إلـى معنـى 

المیــل فقــال "الصــاد والغــین والحــرف المعتــل أصــل صــحیح یــدل علــى المیــل مــن ذلــك 

قولهم: صَغْو فلان معك: أي میلـه، وصَـغَتِ النجـوم: مالـت للغیـوب، وأَصْـغى إلیـه: إذا 

ولهم للــذین یمیلــون مــع الرجــل مــن أصــحابه وذوى قربــاه: مــال بســمعه نحــوه، ومنــه قــ

  .)١(صاغیة"

وقریبا مـن هـذا یـذكر الـدكتور جبـل عـن أصـل هـذا الأمـر أنـه میـل عـن اتجـاه 

الارتفاع إلى جانـب؛ كمیـل الرجـل، ومیـل الشـمس، والـرأس، وأصـغیت إلـى فـلان: ملـت 

 .)٢(برأسك نحوه

ن هذه المادة وكل المواد التي تدل ولكن العلامة مصطفوي یلمح إلى فارق مهم بی    

 .على المیل

ويط ول  والتحقیــق أن الأصــل الواحــد فــي هــذه المــادة هــو میــل مــع"

عاطفة، وهذا هو الفرق بینها وبین مواد المیل والعطوفـة وأمثالهـا، یقـال: صـغى قلبـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٨٩المقاییس (ض غ و/ ي) ((١) 

 ).٢/١٢٣٨ینظر: المعجم الاشتقاقي (ص غ و/ي)( (٢)



 

 ٢٤٥٩ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

 وصغى فؤادي، وهم صِغوُ فلان وصاغیته، وأصـغى إلـى الحـدیث، إذا كـان التمایـل مـع

  .)١"(عاطفة وحنو، ولا بد من لحاظ هذا القید في جمیع موارد استعمالها إلا تجوزاً

وا ن ایحتوي اللفظ على سمات قویة لجل أصواته، فالصـاد  و

على الرغم من همسة ورخاوته إلا أنه قوي بالاسـتعلاء والإطبـاق، والغـین مـع رخاوتـه 

  یها من الشدة ما یجعلها قویة حتى مع همسها.قوي بالجهر والاستعلاء، وأما التاء فف

فإنها تتلاءم مع كون هذا المیـل مـیلاً  )٢(فأما صفات الرخاوة في الصاد والغین

معنویًــا لا حســیًا؛ إذ لاشــك أن المعنــوي غیــر المشــاهَد یكــون فــي الــنفْس أضــعف مــن 

كلیهما، الحسي الملاحظ، ولكن صفات القوة في الصاد والغین التي هي الاستعلاء في 

ثم الشدة في التاء التي نتجت مـن منـع " الصـوت مـن أن  )٣(والصفیر في الصاد زیادة

؛ لاءمــت فــي النهایــة شــدة مــا أدى إلیــه هــذا المیــل مــن موقــف عصــیب )٤(یجــري فیــه"

استدعى أن ینزل القرآن معالجًا ومبینًا، ومهددًا، وقد أدت للتنفیر من الفعل أقـوى مـن 

  أن لو قیل: "مالت" .

واختیـار هـذا اللفـظ فـي هـذا الموضـع ملائــم للحالـة النفسـیة التـي كـان علیهـا هــذا     

الأمر وذلك التظاهر، وكذلك فیه إلماح إلى الدافع النفسـي الـذي کـان وراء هـذا الأمـر، 

وهو العاطفة التي ربمـا أدت بصـاحبها إلـى المیـل عـن النظـام الصـحیح، ولعـل هـذا مـا 

إلــى القلــب؛ لأن القلــب محــل العواطــف والانفعــالات، یفســر مجــيء هــذا اللفــظ مســندًا 

فالمیل هنا میل سببته العاطفة وهي من القلب وكـذلك المیـل فیـه حركـة، والحـب أیضـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٩٨/  ٦التحقیق (ص غ ي) ((١)

 . ٢١٥و ١٦٩ینظر: الرعایة ص(٢)

 ینظر: السابق الصفحات نفسها .(٣)

 ).١/٧٥الإعراب (سر صناعة (٤)



 

  ٢٤٦٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
حركة، فــ"الحب هـو شـعور للـنفس تسـببه حركـة الأرواح التـي تحضـها للارتبـاط بمـلء 

  .)١(إرادتها بالأغراض التي تبدو مناسبة لها"

میــل بكــل منــا إلــى أن تكــون لــه علاقــة حمیمیــة بــآخر یبادلــه وهــو أیضــا "دافــع ی    

 .)٢(المحبة ویفهمه ویتجاوب معه"

وهذا الشـعور یتطلـب أن تحتـل  ومن نواتج هذا الحب نشأت غیرة زوجتي النبي     

المكانـة الأولـى والأهــم لـدى مـن تحــب وعنـد مــن یحبهـا وتـرفض رفضًــا كـاملاً أن تثیــر 

و اهتمام، بـل لا یقلقهـا أن تكـون درجـة حبـه أقـل، ولكـن لدیه امرأة أخرى أي إعجاب أ

  . )٣(یضنیها أقل اهتمام منه لأى امرأة أخرى

وهذه الحركة في حد ذاتها تصویر لحركة الإنسان تجاه الفعـل المعـین؛ إذ لكـل   

ثــلاث مراحــل: المرحلــة الأولــى: مرحلــة  -كمــا یــرى علمــاء الــنفس–تصــور شــعوري 

  . )٤(إدراكیة، ثم مرحلة وجدانیة في النفس، ثم مرحلة نزوعیة بالحركة

  وقد صور هذا اللفظ كل المیل الوارد في القصة:

  طفي الذي أدى إلى هذا الفعلالمیل العا .١

 المیل عن الاعتدال الذي نتج عنه هذا الفعل غیر المرغوب .٢

وهــو مــا عبــر عنــه الطــاهر بــن عاشــور بقولــه: "وفیــه إیمــاء إلــى أن فیمــا فعلتــاه      

انحرافا عن أدب المعاشرة الذي أمر االله به وأن علیها أن تتوبـا إلـى االله ممـا صـنعناه؛ 

 .)٥(من قلوبهما" لیقع بذلك صلاح ما فسد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٥انفعالات النفس ص(١) 

 .١٠سیكولوجیا الحب والحرمان ص(٢) 

 . ١٩ینظر: الغیرة والخیانة ص(٣) 

 . ١١٥ینظر: اللغة الانفعالیة ص(٤) 

 ).١١/٦٣٣التحریر والتنویر ((٥) 



 

 ٢٤٦١ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

وأشارت كذلك إلى ملمح عاطفي ثالث ذكره بعض العلماء وهـو أن المعنـى: مالـت      

إلى الحق ومصاحبة الرسول على العطوفة والتحـنن وتجنـب مـا یسـخطه وإلـى التسـلیم 

  . )١(قِبال أحكام الدین وأصول الدیانة الإسلامیة ویقابل هذا المعنى التظاهر علیه

المیل العاطفي الذى أدى إلى میل عملي غیر محمود تمثـل فـي هـذه  فسواء أكان     

فقـد  -وهو غیـر مـرجَّح- الفعلة أو كان میلاً عاطفیًا أدى إلى المیل لجناب الرسول 

أدت جرثومة هذه اللفظة التلاؤم النفسي لكلا المعنیین بما حوته من أصل المادة الذى 

 .)٢(قیل عنه: "وهذه المادة تدل على المیل"

وإذا كان اللقط قد راعى كل هذا فهذه أیضًا تعـد دعـوة "إلـى التوبـة لتعـود قلوبهمـا      

 . )٣(فتمیل إلى االله"

 وإن تظاهرا عليه: -٥

هذا الفعل وإن كانت مادته المشتق منها كثیرة الورود في القرآن، فإنه لم یرد بهـذه    

علـى دلالـة أصـل المـادة ومـدى ، ونحـاول هنـا أن نقـف )٤(الصیغة (التفاعُل) إلا مرتین

رضـي االله -أمنـا عائشـة وحفصـة  ملاءمة هذا الفعل للحالة النفسیة للمتخاطبین وهما

 .-عنهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ومـن الشـیعة مصـطفوي ٩/٢٧٥ذكر ذلك من المفسرین السنة القاسمي في محاسن التأویـل ((١) 

 ) ولم أقف على هذا الرأي عند غیرهما، فهو بهذا ضعیف في الاحتجاج.٦/٢٩٨تحقیق (في ال

 ).٨/٣٨٨اللباب في علوم الكتاب ((٢) 

 ).٦/٣٦١٦الظلال ((٣) 

، وهنـا فـي التحـریم ٨٥البقـرة:  M   >  =  <  ;L الموضع الأول في سـورة البقـرة  (٤) 

 الموضع الثاني .



 

  ٢٤٦٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
فابن فارس عد الظاء والهاء والراء أصلاً صحیحًا یدل على قـوة وبـروز، ومـن 

ذلك ظهر الشيء یظهر ظهوراً إذا انكشف وبرز، ومن ذلـك سُـمي الظُّهـر؛ لأنـه أظهـر 

  )١(ي النهار، وهذا كله من ظهر الإنسان وهو یجمع القوة والبروزوقت ف

وهذا الإرجـاع إلـى ظهـر الإنسـان یوافـق فیـه الراغـب ابـن فـارس وأنـه یسـتعار 

  . )٢(لظاهر الأرض ولمن یتقوى به

وأما مصطفوي فأرجعه إلى "مطلق بدُوٌّ (ظهـور) فـي قِبـال البطـون بـأي كیفیـة كـان    

  . )٣(كیفیة خاصة، والبدُوُّ هو ظهور بیِّن قهري" فإن البروز هو ظهور على

  .)٤(وكل ما جاء منها في القرآن یدل على المعاونة مع التقویة   

 َّ نى نن نم نز  نر مم ما  ُّ ومــن التقویــة المادیــة التــي أخــذت مــن الأصــل:         

  .)٥(٤التحریم: 

 )٦(" َّ َّ  نر مم ما  ُّ تعـاونوا، وفـي التنزیـل، – قال ابـن سـیده: "وتظـاهروا علیـه      

ومعنى الآیة: وإن تعاونا علیـه بمـا یسـوؤه مـن الإفـراط فـي الغیـرة وإفشـاء سـره أو فـي 

، وأصـل ذلـك مـن الظهـر؛ لأن المعـاون )٧(الاستمرار على حالیكما في صـنع مـالا یسـره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٤٧١(ینظر: المقاییس (ط ه ر) (١) 

 .٥٤٠ینظر: المفردات ص(٢) 

 ).٧/٢٢١التحقیق ((٣) 

 ) .٢/٣٦١ینظر : المعجم الدلالي لألفاظ القدرة والتمكین في القرآن الكریم ((٤) 

 )(ظ ه ر)، ٣/١٣٨٣ینظر: المعجم الاشتقاقی ((٥) 

 ).٤/٢٨٩المحكم (ه ظ ر) ((٦) 

 ).١٠/٦٠٠٠ینظر: الأساس في التفسیر ((٧) 



 

 ٢٤٦٣ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

ظهره، ثم جُعل عبارة عن كل معاونة وإن كانـت بغیـر  یساعد صاحبه بجوارحه، وأقواها

  )١(الظهر، حتى باللسان

ولعـل القـرآن اختـار هـذا اللفـظ إشـعاراً بقـوة الـدافع عنـدهما إلـى مـا فعلتـاه مــن 

وقلمــا  -فقــد تعاونتــا » أكلــت مغــافیر«تعــاون علیــه واتفاقهمــا بــأن تقــول كلتاهمــا لــه: 

علـى قـوة المحـرك وظهـور المبـرر وهــو  علـى هـذا الأمـر، بمـا یــدل -تتعـاون زوجتـان 

الغیــرة، فجــاء اللفــظ الــدال علــى فعلیهمــا معبــراً عــن ظهــور تعاونهمــا وقــوة الــدافع فــي 

نفسیهما "ونفهم من كلمة غیـرَةٍ علـى نحـو أكثـر تحدیـدًا انشـغال البـال المرتـاب النـاجم 

أثر عــن فكــرةِ أن شخصًــا محبوبًــا یمكنــه أن یــؤثر علیــه شــخص آخــر، (فـــ)الغیور مســت

  . )٢(مطلَق ولا یقبل المقاسمة"

فالمرأة نفسیًا شدیدة الغیرة، ویبرز هذا الطبع أكثـر عنـدما تكـون المـرأة زوجـة 

أخرى، أي في حالة تعدد الزوجات، فالمرأة في هذه الحالة تكون أشد غیـرة، ولعـل فـي 

 سبب نزول سورة التحـریم مـا یشـیر إلـى هـذه الطبیعـة، وهـذه الطبیعـة قـد تـدفعها إلـى

  .)٣( التعاون مع غیرها، والتظاهر على زوجها

من هنا جاء اللفظ الدال على التعاون مشتقًا من مادة تدل على القوة ملاءمة 

لقوة غیرة هاتین الزوجتین في نفسیها "ففى قصـة التظـاهر یبـرز بعـد نفسـي مهـم فـي 

  .)٤(المرأة، ذلك هو ما جبلت علیه من الغیرة"

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/١٦اظ (عمدة الحف(١) 

 ).٤/١٩٤٤المعجم الموسوعي في علم النفس ((٢) 

  . ٥٥١ینظر: التعبیر القرآني والدلالة النفسیة ص(٣) 

 . ٢١٦شخصیة المرأة في القصص القرآني ص (٤) 



 

  ٢٤٦٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  نظير ما تكرر أو جاء له:ثانيا 

المعــاني النفســیة المتصــلة بالكلمــات بعضــها یمكــن تلمُّســه مــن خــلال الألفــاظ   

دون الحاجة إلى سـیاقها؛ وذلـك أنهـا بمعانیهـا تشـیر إلـى هـذا، وبعضـها الآخـر یمكـن 

تلمســه مــن خــلال اجتماعهــا فــي العبــارة، وأحیانــا یكــون الســیاق الــذي وردت فیــه تلــك 

، وهنـــا نبحـــث عـــن )١(لـــك المعـــاني النفســـیةاللفـــظ أحـــد أهـــم الضـــوابط فـــي اســـتنباط ت

السیاقات التي أثرت في النظم فاختار القرآن في كل موضع نظیراً مختلفا عن غیره في 

 الموضع الآخر، ومن ذلك:

  التسريح والتطليق -١

، كلاهمـــا فـــي ســـورة )٢(ورد التركیـــب الوصـــفي "ســـراحًا جمـــیلاً" مـــرتین فـــي القـــرآن    

  أزواجه. یر النبي الأحزاب أحدهما في قصة تخی

والسراح من جذر یدل على الانطلاق، قال ابن فـارس: "السـین والـراء والحـاء، 

أصــل مطــرد واحــد وهــو یــدل علــى الانطــلاق، یقــال منــه: أمــر ســریح إذا لــم یكــن فیــه 

  .)٣(تعویق ولا مطل، ثم یحمل على هذا السراح وهو الطلاق"

یسر وسهولة؛ کسروح الماشیة في  وقد یصاحب هذا الانطلاق انفراج وانبساط في    

ویؤدى هذا إلى "جعل الشيء منطلقًا غیر متعلـق، وهـذا المعنـى لـه مصـادیق؛  )٤(الغنم

ـــعْر بالتســـریح  كـــالانطلاق فـــي المـــرأة بقطـــع متعلقـــات الزوجیـــة، والانطـــلاق فـــي الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥٦ینظر: التعبیر القرآني والدلالة النفسیة ص(١) 

M  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T  S  R  Q الموضع الآخر:  (٢)

b  ac     h  g  f  e  dL  :٤٩الأحزاب 

 ) .٣/١٥٧مقایس اللغة (س ر ح) ( (٣)

 ).٢/٩٩٥ینظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل (س ر ح)( (٤)



 

 ٢٤٦٥ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

بالمشط، وإخراجه عـن التجعـد، والانطـلاق فـي الماشـیة والمـال برفـع المحدودیـة عنهـا 

ــد أن یُلاحــظ فــي كــل مــن: الــذهاب، والســهولة،  فــي ــع قیــد التعلــق لا ب الرعــي...، فرفْ

  .)١"(والطول، والخروج، والرعي، والعنق، والانطلاق

 -علـیهن السـلام-وهذا الانطلاق ورفع التعلق یلائم الحالة النفسیة لأزواج النبـي     

ذا اللفــظ هنــا فیــه فـإذا كانــت قلــوبهن ونفوســهن قــد تعلقــت بشــيء مــن الــدنیا فإیثــار هــ

  إشعار لهن بأن هذا التعلق یؤدى الى رفع وإلغاء تعلقهن بالبیت النبوي الكریم.

وأما لفظ التطلیق ومشتقاته فكثیر الورود في القرآن لكن لم یرد بهذه الصـیغة   

، أو تسـیب مـا كـان )٢(إلا في هذا الموضع وهو من أصل یدل "على التخلیـة والإرسـال"

ــي حــوزة  ــا ف ــوة محبوسً ــدفعا منهــا بق ــة -ابتعــادًا وانبســاطًا-أو جــوف من ــد والناق كالولی

یــــدل علــــى رفــــع الحصــــر،   ، أو)٣(ومــــن ذلــــك طــــلاق المــــرأة مــــن زوجهــــا والأســــیر،

 .)٤( كانت المحصوریة طبیعیة أو بتقیید ثانوي أو تعهد  سواء

ـــى     ـــدل عل ـــي النفســـي ی ـــة  والطـــلاق فـــي المنظـــور القرآن اضـــطراب العلاقـــة الزوجی

  . )٥(ائها بین الرجل والمرأةوانته

وواضح انه یدل على انتهاء كل أواصر العلاقة في أصل وضـعه اللغـوي؛ ولـذا 

استعمل في انتهاء العلاقة بین الزوجین وهذا إن كان تبقى فیـه بعـض أواصـر العلاقـة 

لكنه من تحدید الشرع وإعطاء فرصة لإعادة بناء البیت، فلفظ الطلاق یدل على تباعد 

ني وضعف الروابط الروحیة والمعنویة والنفسـیة بـین المتطلقـین، واسـتعمال روحي وبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥/١١٢التحقیق في أصول كلمات القرآن (س ر ح)((١)

 ).٣/٤٢٠مقاییس اللغة (ط ل ق ) ((٢) 

 )(ط ل ق)،٣/١٣٥٠المعجم الاشتقاقی ((٣) 

 ).٧/١٣١التحقیق (ط ل ق) ((٤) 

 ) .٢/٧٤٢/٧٤٣ینظر: القاموس النفسي ((٥) 



 

  ٢٤٦٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
تحـذیراً مـن االله نسـائه لمـا اجـتمعن  هذا اللفظ في هذا المقام "نزلت على رسول االله 

  .)١(علیه في الغیرة"

وإذا قارنا البنیة الصوتیة بـین الكلمتـین سـنجد أن ثـم تفاوتـًا فـي قـوة الحـروف 

ــین المــادتین "ســرح" ــث إن كــل حــروف "ســرح" تتســم بأصــوات ضــعیفة  ب ــق" حی و "طل

وحتـى مـع  )٢(الصفات سهلة المخارج، فالسین والحاء كل منهما مهموس رخو مستفل

، لكن بالموازنة یتبین أن صفات الضعف في )٣(كون الراء یتسم بنوع من القوة النسبیة

  الأصوات هنا أكثر من صفات القوة .

جمعــا مـن سـمات القـوة الكثیـر، فالطـاء مــن علـى حـین تتسـم "طلـق" بصـوتین 

، إضافة لما )٤(أقوى الحروف لما جمعه من صفات الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق

، والقـاف الـذي یتصـف بـالقوة )٥(في اللام من جهر وتوسط، فهو صـوت متوسـط القـوة

  .)٦(والتمكن؛ لما فیه من الجهر والشدة والاستعلاء

أخـف قـوة فـي اللفـظ مـن التطلیـق؛ وهـذا سـیعود ویتضح من هذا أن التسـریح 

  على السمع والنفس بتأثیر في مدى تقبلها لدلالة اللفظ أو صعوبته على النفس .

  ُّ وتتضح ملاءمة السیاق النفسي من المقارنة بین موضع الأحزاب الذي قال   

ع الذي جاء فیه ضوبین هذا المو   ٢٨ الأحزاب:  َّ حج جم  جح ثم ته

M  ¡  �   ~   }  |  {     z  y  x  : دیـــدهمقترنـــا بالت امباشـــرً  الطـــلاقلفـــظ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .٢٣/٩٩تفسیر القرطبي ((١) 

 . ٢١١و  ١٦٤ینظر: الرعایة ص(٢) 

 . ١٩٥ینظر: السابق ص(٣) 

 .١٩٨ینظر: السابق ص(٤) 

 .١٨٨ینظر: السابق ص(٥) 

 . ١٧١ینظر: السابق ص(٦) 



 

 ٢٤٦٧ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢L  :فلـــم یـــذكر      .٥التح���ریم

القرآن الكریم في الأحـزاب لفـظ الطـلاق؛ لِمـا لـه مـن وقـع ثقیـل علـى الـنفس وهـو مـالا 

شعور  یحتاج السیاق النفسي له هنا؛ لأنه سیاق تأدیب لا تأنیب؛ ذلك أن حب التملك

نفسي غیر مذموم في ذاته "فدافع التملك مـن الـدوافع النفسـیة التـي یتعلمهـا الإنسـان 

في الأغلب أثناء تنشئته الاجتماعیة، فالإنسان یتعلم من الثقافة التي ینشأ فیها ومـن 

خبراته الشخصـیة حبـه لامـتلاك المـال والعقـارات والأراضـي والممتلكـات المختلفـة التـي 

  )١(" الفقر وتمده بالنفوذ والجاه والقوة في المجتمعتشعره بالأمن من 

والملكیة كدافع إنساني تأخذ صورة الإنسان وسماته، وهي واسعة النطاق جدًا   

  ).٢(وتشمل كل شيء: الناس، والأشیاء، والأحیاء

 يم يز ير ىٰ  ُّ  وهذا أمره ذكره االله بأنه مغروس فـي الإنسـان فقـال تعـالى:     

 تج بهبم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين

  ١٤آل عمران:  َّ حم حج جم جح ثم تهتم تخ  تح

وما كان شأنه هكذا من متعة حلال فأفضل وسیلة لـه التأدیـب والتهـذیب بكلمـات      

  لطیفة رقیقة تعلِّم الإنسان الوجهة السلیمة والخلق القویم.

وفــي تســـمیة الطـــلاق تســـریحًا إشـــارة لمــا یجـــب علـــى المســـلمین مـــن حســـن   

التــي یقــع بهــا الطــلاق ففیــه إیحــاء لــلأزواج العــازمین علــى  المعاملــة وجمــال الكیفیــة

  .)٣(الطلاق أن یحسنوا معاملة زوجاتهم ولا یسیئوا إلیهن

  وبالإضافة إلى اختیار هذا اللفظ الرقیق السلیم تأتي المصاحبة اللغویة بین      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣القرآن وعلم النفس ص (١) 

 . ١٩٤ینظر: دراسات في النفس الإنسانیة ص (٢) 

 . ٤٢٦ینظر: خصائص التعبیر القرآني ص(٣) 



 

  ٢٤٦٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
تعـویقهن "سراحًا" و"جمیلا"، فهو تطلیق "لا عضل فیه ولا أذى ولا تعنت، ولا رغبة فـي 

 .)١(عن استئناف حیاة أخرى جدیدة"

وهذا أیضا یلائم السیاق النفسي للمخیَّر؛ إذ لا یتصور أن تخیر شخصًا ثم تمنحه     

كلمات صعبة الوقع على النفس تجعله في حالة نفسـیة صـعبة، یتحـول معهـا التخییـر 

  الذي هو مصدر راحة للنفس إلى تهدید مبطن یجعل الشخص قلقا مرتابًا.

فقد راعى هذا التعبیر الحالة النفسیة لأمهات المـؤمنین مؤدِّبـا لا مؤنبًـا، ومرشـدًا لا    

متوعــدًا، فهــو طــلاق حســن مقبــول عنــد الــنفس دون غصــب ولا كراهیــة؛ لأنــه طــلاق 

  .)٢(مراعًى فیه اجتناب تكلیف الزوجة بما یشق علیها"

ا ولا محظـوراً فـي ذاتـه؛ لأن إن الدافع النفسي في الأحزاب والمیل لیس میلاً محرمً     

أزواجه طلبن من متاع الدنیا ما هو مبـاح، فالمیـل إلیـه مبـاح؛ لـذا جـاء الطـلاق بلفـظ 

مقــام زجــر وتأنیــب إذ لــم یطلــبن مــا  لا مــن كنایاتــه؛ لأن المقــام مقــام تهــذیب وتأدیــب

  . یستدعي الزجر والتأنیب

وادعـاء مـا لـم  ى رسـول االله أما في التحریم فقد دفعتهن الغیرة الى التعاون عل     

ممـا جعلـه یحـرم علـى  یكن، فالجانب النفسي هنا فیه میل نحو مخالفة لرسـول االله 

   نفسه بعض أزواجه فكان المقام مقام تحذیر من االله لأزواج رسول االله 

المفـردة القرآنیـة ملائمـة للمیـل النفسـي فـي كـلا الموضـعین؛ ولـذا لمـا  فجاءت

ــ ــدل علــى أدى المیــل النفســي هن ــي ت ا الــى اضــطراب العمــل جــاءت لفظــة الطــلاق الت

  اضطراب العلاقة بین الزوجین.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥/٢٨٧٥الظلال ( (١)

  ).٨/٩٤٣ینظر: التحریر و التنویر ((٢) 



 

 ٢٤٦٩ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

فالموقف مشهد نفسي مشحون بانفعـالات متعـددة تـدور حـول محـور انفعـالي   

مركزي یمثل قمة تصاعد أحداث القصة، كما أنه یـنهض بتقـدیم درس متجـدد ونمـوذج 

  .)١(ل وفي كل مكانلنوع سلوكي أو نمط شخصي یمكن أن یحدث في كل جی

وخیر دلیل علـى أن المقـام مقـام زجـر وتهدیـد مـا روي عـن سـیدنا عمـر فـي هـذا      

الشــأن أنــه قــال: وافقــت ربــي فــي أربــع ثــم ذكــر: وبلغنــي عــن أمهــات المــؤمنین شــيء 

أو لیبدلنـه االله بكـن أزواجًـا خیـراً مـنكن  فاستقریت أقول لهن: لتكفُّن عن رسول االله 

ت على إحدى أمهات المؤمنین فقالت: یا عمـر، أمـا فـي رسـول االله مسلمات، حتى أتی

 :ئه ئم ئخ ئح  ُّ  ما یعظ نساءه حتى تعظهن؟ فكففت، فانزل االله عز وجل 

  ٥التحریم:  )٢(َّ تخ تح تج به بم  بخ بح بج

  " نساء –" أزواج 

 وقد استعملت الأولى في الموضعین، والثانیة في الأحزاب فقط.

مقارنــة شــيء لشــيء، مــن ذلــك: الــزوج، زوج المــرأة، وأصــل "الــزوج" یــدل علــى      

ــدكتور جبــل بأنــه: تــداخل بــین شــيء وآخــر حتــى  )٣(والمــرأة زوج بعلهــا ــه ال وعبــر عن

یختلطا ویشتبكا ویرتبطا معًا، ولا یقال للشيء زوج إلا وهو مرتبط بـآخر ارتباطًـا مادیًـا 

 .)٤(أو معنویًا

   ن المنظور النفسي على العلاقةویرى أحد الباحثین أن كلمة "الزوج" تدل م    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٢شخصیة المرأة ص(١) 

 . )٢٩٩/ ١) مسند عمر بن الخطاب (١٦٠رواه أحمد في حدیث طویل برقم ((٢) 

  ) (ز و ج).٣/٣٥ینظر: المقاییس ((٣) 

  ) (ز و ج).٢٨٧٨ینظر المعجم الاشتقاقي((٤) 



 

  ٢٤٧٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 التي تتم بین الذكر والأنثى، والتي تتسم بنوع من الاتصال والتوافق الكبیـر )١(الشرعیة

في الجوانب المختلفة وإشباع الحاجات لكل من الزوجین مع مراعاة عـدد مـن الحقـوق 

  .)٢(والواجبات

و ارتبـاط مقصـود منـه إن هذه الكلمة تشیر في أصـل دلالتهـا إلـى نـوع ارتبـاط وهـ     

 َّبز بر ئي ئى ئن  ُّ الارتیاح النفسي والبدني؛ ولذلك قال االله عنه 

؛ ولذلك جاء ذكرها هنا تعریضًـا بمـا )٣(أي لیستأنس بها ویطمئن إلیها ١٨٩الأعراف: 

 من أثر نفس لا یلائم معنى الزواج. أحدثه أزواجه 

ـــراجح أن اشـــتقاقها مـــن (ن س ي) أو (ن س و) وقـــد تـــداخل     أمـــا نســـاء فلعـــل ال

الأصلان لیشكلا معًا أصلاً واحدًا، وقد عزا ابن فارس المعنى إلـى أصـلین یـدل أحـدهما 

، وكــلا المعنیــین فیــه تــرك إن تعمــدًا وإن بــلا )٤(علــى تــرك الشــيء والآخــر علــى إغفالــه

كلمة مأخوذة من الآرامیـة والعبریـة والسـریانیة، تعمد.    وقد رأى مصطفوي أن هذه ال

 .)٥(وأن آحادها لا بد وأن تكون في تلك اللغات

وبالرجوع إلى القاموس المقارن یتبین أن في العبریة (ن ا ش ي م) بمعنى نسـاء     

  .)٦(وأن مفردها (إ ش اهـ) بمعنى أنثى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانت الكلمة معروفة قبل الإسلام لكنها فـي القـرآن لـم تسـتعمل مـع نسـاء غیـر المسـلمین مـثلا، (١) 

ففــي القــرآن: امــرأة فرعــون، امــرأة نــوح، امــرأة لــوط، ولعــل هــذا مــا دعــا الباحــث إلــى ربــط المعنــى 

  النفسي بالمعنى الشرعي .

  ).١/٥٢٩ینظر: القاموس النفسي((٢) 

  ).٥/١٢٩روح المعاني ((٣) 

  ) (ن س ي).٥/٤٢١ینظر: المقاییس ((٤) 

  ).١٢/١٢٣ینظر: التحقیق ((٥) 

  ٠٥٢٧ینظر: القاموس المقارن ص (٦) 



 

 ٢٤٧١ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

فســیة التــي تخــص هــذا ویبــدو أنهــا تشــیر نفســیًا إلــى تلــك الخــواص والرغبــات الن     

النوع من البشر؛ لذلك نجـدها تسـتعمل فیمـا یخـص النسـاء عمومًـا، وأیضًـا تحـل محـل 

لفظ " الـزوج"، حینمـا تكـون الآیـات تتحـدث عـن ظـاهرة عامـة قـد تحـدث مـن أي امـرأة 

زوجــة أو غیــر زوجــة ولكنهــا تكــون وقتهــا صــالحة للــزواج "ویكــون اللفــظ فــي أصــله 

ض والحمل؛ ولذا لا تطلـق فـي الـذوق العـام علـى الصـغیرات خاصًا باللاتي بلغن المحی

  .)١(قبل الحیض وهو صحیح" 

فالكلمــة تشــیر الــى النــوع الأنثــوي وتشــیر مباشــرة إلــى النســاء المكــتملات فــي 

أنــوثتهن الناضــجات؛ ولــذلك جــاءت فیمــا یخــص الحــیض والــزواج والطــلاق والــزواج 

 .)٢(والجاذبیة الجنسیة المثیرة للشهوة 

  أملنا القصتین في السورتین وجدنا التالي:وإذا ت

  » .أزواجك«افتتحت القصة في الاحزاب بلفظ  -١

 ».نساء« كل ما جاء بعد ذلك وجه النداء إلى أزواجه لكن بلفظ  -٢

 كل ما جاء في التحریم بلفظ الأزواج ولم تذكر النساء أبدا. -٣

التحـریم كـان لإشـارات والذي یبدو لـي أن ذكـر الأزواج فـي أول الأحـزاب وأول 

  عدیدة منها :

  خصوصیة هذا الحكم بالبیت النبوي؛ وأن الآیات تناقش وتحلل شأنًا خاصًا. -أ  

 بیان سبب الإشكال، وهو الزوجیة وما یستتبعها من حقوق وواجبات.  -ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) (ن س ء).٤/٢١٨٤المعجم الاشتقاقي ((١) 

  . )٢/١٠٦١ینظر: بنظر القاموس النفسي ((٢) 



 

  ٢٤٧٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
إشـارة إلــى الــدافع النفســي فـي الأمــرین وهــو أنهــن مـا فعلــن مــا فعلنــه إلا لأنهــن  -ج 

ة تؤهلهن لفعل ذلك، أو طلب ذلك، وهو أنهن أزواجه وأقـرب النـاس إلیـه یشعرن بمكان

وأحق الناس بالسعة في الرزق وبالاسـتئثار بقربـه ومودتـه؛ ولـذلك جـاءت اللفظـة فـي 

 . الافتتاحین مضافة للضمیر العائد إلى حضرة صاحب المقام العالي

 الشفيقة الرفيقة. إظهار نفسيته  -د 

وفــي هــذا یقــول الــرازي عــن وجــه تعلــق الآیــات بمــا قبلهــا: "وجــه التعلــق هــو أن       

مكارم الأخلاق منحصرة في شیئین: التعظـیم لأمـر االله، والشـفقة علـى خلـق االله، وإلـى 

لمـا -تعـالى–، ثـم إن االله )١(هذا أشار علیه السلام بقوله: "الصلاة و ما ملكت أیمانكم"

ـــق ب ـــى مـــا یتعل ـــه إل ـــه :أرشـــد نبی ـــب التعظـــیم االله بقول  َّ َّ لي لى لم لخ  ُّ  جان

ذكر ما یتعلق بجانب الشفقة، وبدأ بالزوجات فإنهن أولى الناس بالشفقة؛  ١الأحزاب: 

وبیـان علـة فعلـه وهـو أنـه  ، وفـى التحـریم اعتـذار للنبـي )٢(ولهذا قدمهن في النفقة

  .)٣(أراد خیراً وهو رضا أزواجه؛ لأنه أعون على المعاشرة

أما الذكر في ثنایا القصة ففي الأحزاب كانت جمیعها لذكر النساء ولیس الأزواج،     

وذلك إشارة إلى أن ما سـیذكر هـو شـأن عـام لتربیـة النسـاء وتهـذیب نفوسـهن، یقـول 

الشیخ أبو موسى: "فإن موضوع هـذا الخطـاب یعـالج قضـیة مـن أعضـل القضـایا التـي 

قضـیة الأخـلاق وسـلوك النسـاء؛ ولـذا آثـر هنـا تعاني منها المجتمعات الإنسانیة وهي 

  .)٤(لفظ النساء ولم یذكرن بلفظ الأزواج"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) مســند ١٢١٦٩) بــرقم (١٩/٢٠٩الحــدیث رواه الإمــام أحمــد وغیــره، وهــو عنــد الإمــام أحمــد ((١) 

  .-رضي االله عنه–أنس بن مالك 

  ) .٢٥/١٦٥مفاتیح الغیب ((٢) 

  ) .١١/٦٢٥ینظر: التحریر والتنویر  ((٣) 

  .٢٦٣من أسرار التعبیر ص (٤) 



 

 ٢٤٧٣ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

فهذه القضایا التي ستذكر بعـد ذلـك مـن دعـوة إلـى عـدم الانحـراف وتـرك الخضـوع     

ولكنـه  -علـیهن السـلام-والتبرج كلهـا أمـور لا نمـاري فـي أنهـا لا تصـدر مـن أمهاتنـا 

  طبائع المرأة السیكولوجیة في إطار سلیم.إشارة إلى تقنین وعلاج وتأطیر 

فالمرأة تهتم بالحب والحوار والجمـال والعلاقـات الاجتماعیـة، وتـرى كیانهـا مـن    

خلال المشاركة في الحیاة، وكذلك الحوار یمثل للمرأة شـیئا أساسـیًا، وهـو أكثـر أهمیـة 

ة مـــن تحقیـــق هـــدفٍ مـــا أو النجـــاح فـــي موضـــوع مـــا، فـــالحوار المســـتمر یشـــبع رغبـــ

؛ ولذلك سنرى صدى كل هذه الطباع وبیان الصحیح منهـا والخطـأ واضـحًا فـي )١(المرأة

 . آیات التخییر

أما بالنسبة إلى سورة التحریم فإن كل ما حدث مـن مشـكلات ممـا ناقشـته السـورة     

ــاون غرضــه  ــتج عــن هــذه الغیــرة مــن تع ــا ن ســببه شــيء واحــد هــو غیــرة الأزواج وم

  .)٢(زواجه أو إمائهعن بعض أ استئثارهن به 

إن هذه الغیرة قد أدت إلى مواقـف غیـر محمـودة لـذلك كـان التركیـز علـى ذكـر 

 اللفظ في كل الأنماط التي مرت علیها السورة، ومن هذه الأنماط:

  " أزواجك " . نمط التماس العذر للنبي  -أ

    نمط بیان القصة " أزواجه" -ب

  ا" .نمط التهدید لهن على ما فعلن "أزواجً  -ج 

إن الزوجیة وما لها مـن دوافـع الغیـرة كانـت هـي السـبب النفسـي الكـامن وراء   

  القصة؛ ولذا جاء اللفظ مشیراً إلیها، كما جاء لیحدد الضوابط السلیمة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٤ینطر: سیكولوجیة الرجل والمرأة ص (١) 

  الشك بناء على الاختلاف في سبب نزول الآیات .هذا (٢) 



 

  ٢٤٧٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
والضـــوابط وإن كـــان الـــبعض یراهـــا أمـــراً فطریًـــا مثـــل الـــدوافع، فهـــي لا تنمـــو   

أن یرعـى البشـریة كلهـا  -تعـالى–بمفردها دون معونة خارجیة، وقد شاءت حكمة االله 

لینمي فیها هذه الضوابط، بالرسل والرسالات، وإلا فلن تأخذ صـورتها السـویة السـلیمة 

  .)١(الكاملة

فقد صور لنا اللفظ الحالات النفسیة وكذلك صور لنا أنه كان ینبغي لهـن أن یكـنَّ     

لـم یحـدث؛ لـذا على سمت ما تدل علیه لفظة "الزوجیـة" مـن اتسـاق وانسـجام وهـو مـا 

ــیهن كــل  ــراً مــنهن، وقــد أضــفى عل ــة بإبــدال رســول االله أزواجًــا خی توعــدهن فــي النهای

الصــفات التــي تــزین الزوجــة وكــل الصــفات التــي تمثــل كــل واحــدة منهــا عامــل نجــاح 

 واتساق وانسجام في الزواج.

  "والتوبة –"القنوت 

"  #  $  %  &  '  M جاء الشرط في سورة الأحزاب في قوله تعالى:      

  0  /  .  -  ,  +  *   )  (L  :الله  قنوتبال ابً مطالِ  ٣١الأحزاب

فــي قولــه تعــالى:    مســورة التحــری فـي الشــرط ءبینمــا جــا ،وللرســول   -تعـالى-

 Mf  e  d  c      b      a  `g  L  :مطالِبًا بالتوبة، ولا بد من البحـث أولاً   ٤التحریم

  سر الاختیار في كل موضع ودلالته النفسیة. عن دلالة اللفظین، ثم

 قنت

وهــو كمــا رأى ابــن فــارس أصــل یــدل علــى طاعــة وخیــر فــي دیــن، والأصــل فیــه      

 .)٢(الطاعة، ثم سمى كل استقامة في طریق الدین قنوتاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢١٠ینظر : دراسات في النفس الإنسانیة ص(١) 

  )(ق ن ت).٥/٣١ینظر : مقاییس اللغة ((٢) 



 

 ٢٤٧٥ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

ویزیـــد المصـــطفوي الأصـــل إیضـــاحًا فیقـــول: "والتحقیـــق: أن الأصـــل الواحـــد فـــي      

مــع تســلیم، وفــى  )١(المــادة: هــو خضــوع مــع طاعــة، وقلنــا فــي الخضــوع: هــو مواضــع

الطاعة هو العمل بالوظیفة مع رغبة وخضوع، ففي القنوت خضوع أشد منهما، فلا بد 

طاعة، الخشوع، الصلاة، العبـادة، القیـام، من لِحاظ القیدین في المادة، وأما مفاهیم: ال

الذل الانقیاد، السكون، الدعاء، الإمسـاك، الخضـوع، الانقیـاد، طـول القیـام، والطاعـة، 

التواضع، فلا بد من وجود القیدین، وإلا فیكون تجوزاً ثم إنَّ القنوت تكویني، وتشریعي 

 .  )٢(إرادي"

 تیاح بالطاعة والاتباع لما أراده النبيوفي هذا اللفظ فیه من الهدوء النفسي والار     

ولیست أي طاعة بل كما قیل:" القیـام بـالمراد علـى وجـه  ،؛ لأنه طاعة الله وللرسول

 .)٤(أي یخضع الله الخضوع التام ویخشع ویتذلل الله في دعائه )٣(الانقیاد"

 )٥(عأما التوبة فتكاد تتفق كلمة اللغـویین والمفسـرین علـى أن أصـل التوبـة الرجـو      

ولــذلك فهــي مــن الناحیــة الشــرعیة تــدل علــى رجــوع عــن ذنــب أو خطــأ معــین اقترفــه 

الإنسان، وهذا الرجوع یدل على "عملیة نفسیة عقلیة روحیة تتمثل في تقویم ومراجعة 

، فهــي لا تمثــل للــنفس رجوعًــا عــن الموقــف )٦(الســلوك وتعدیلــه فــي الاتجــاه الإیجــابي"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هكذا في الكتاب، ولعل الصواب: توضُع .(١) 

  ).٩/٣٥٩التحقیق ((٢) 

  ).١/٢٧٩درج الدرر ((٣) 

  ).١٩/١٢٠١٣تفسیر الشعراوي ((٤) 

) ٣/٤٦٨) مفــاتیح الغیــب(١/٣٣٤)(ت و ب) تفســیر القرطبــي(١/٣٥٧مقــاییس اللغــة (یراجــع (٥) 

  ).١/٤٣١والتحقیق(

  ).١/٣٣٧القاموس النفسي ((٦) 



 

  ٢٤٧٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
لســلیم الــذي كــان ینبغــي أن یكــون الحــال علیــه قبــل عمومًــا وإنمــا رجــوع إلــى الاتجــاه ا

  ورود هذا المورد الخطأ.

فالإنسان ضعیف في تكوینـه العـام، وهـذه حقیقـة نفسـیة یحسـها الإنسـان فـي   

على الرغم من ضعفه أمام -قرارة تكوینه.... والمنهج الإلهي هو الذي یجعل الإنسان 

وإرادتـه فـي الضـبط الــذاتي،  یســتخدم عقلـه -بعـض میولـه الجامحـة ورغباتـه الطائشـة

ویجعل من الإیمان باالله رقیبًا على عقله وإرادته ودوافعـه، فـلا یـذل أمـام هـوى ولا یقـع 

  .)١(صریع الشهوات

وتعدیل السلوك هو عملیة تقویة السـلوك المرغـوب فیـه مـن ناحیـة، وإضـعاف   

  .)٢(أو إزالة السلوك غیر المرغوب فیه من ناحیة أخرى

وبالمقارنة بین الموضعین والدافع النفسي وراءهما یتبین سر اختیار لفظ "القنوت"     

في آیات التخییر و"التوبة" في آیات التظاهر، ففي الأحزاب لم یكن ما طالبن به ذنبًـا؛ 

إذ إن حب السعة أمر نفسـي لا مشـكلة فیـه ولا ذنـب منـه، ولكنـه مخـالف لمـا ارتضـاه 

  مىُّ لعـیش فـي بیوتـه ولـذلك كـان الجـزاء الأجـر مـرتین من طریقـة ل رسول االله 

 عوضًا عما ارتضین تركه من أموال الحیاة الدنیا.، ٣١الأحزاب:  َّ نج مي

أما في التحریم فقد أدت الغیرة إلى فعلـین یسـتدعیان الرجـوع، ویمـثلان مـیلاً عـن      

لـب هـو الرجــوع المـنهج، واتباعًـا لرغبـة نفسـیة متمثلـة فـي الغیـرة ودواعیهـا، فكـان الط

  أصلا عن هذا النهج والعودة إلى النهج السلیم .

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٩١لمحات نفسیة في القرآن الكریم ص(١) 

  . ١٨المرجع البسیط في أسالیب تعدیل السلوك ص(٢) 



 

 ٢٤٧٧ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

  المبحث الثاني

  الدلالة الصرفية وإيحاءاتها النفسية .

هــو العلــم الــذي مــن خلالــه نتعــرف علــى الطریقــة المثلــى لصــوغ  علــم الصــرف:    

الألفاظ من أصـواتها وفـق قواعـد اسـتقرت عنـد الصـرفیین، ویعـد الخـروج عنهـا أحیانًـا 

ــا یعــد خطــأ فــي اختیــار الصــیغة الأمثــل للموقــع الأمثــل، ذلــك أن الصــیغ  ــا، وأحیانً لحنً

شـحنات دلالیـة زائـدة عـن  الصرفیة لا تمثل قوالب لصوغ الألفـاظ فحسـب، وإنمـا تحمـل

 ". الدلالة اللغویة فـ "عالِم" لا تساوى في الدلالة "علیمًا"، و"شاكر" لا تساوى "شكوراً

یشكل النظام الصرفي المورفولوجي عنصراً مـن أهـم «یقول الدكتور البركاوى: 

العناصـــر التـــي یتكـــون منهـــا النظـــام اللغـــوي، ویحتـــل هـــذا النظـــام مكانًـــا وســـطًا بـــین 

ین الصوتي والنحوي، ویـرتبط بكـل منهمـا ارتباطًـا وثیقًـا، وتُعنـى عملیـة التحلیـل النظام

اللغوي على هذا المستوى ببیان الوحدات الصرفیة التي تتكون منها الاشكال المختلفة 

للرموز اللغویة (الكلمات) في لغة ما، كما یقتضى هذا التحلیل التعرف على أنواع هذه 

  .)١(»م بهاالوحدات والوظائف التي تقو 

  .)٢(»معرفة بنیة الكلمات ومعانیها خلال استعمالها«والغرض من كل ذلك إنما هو   

إننــا نــرى فــي الــنص اســتعمالاً لأســماء، وأفعــال، وتنوعًــا لصــیغ الأســماء، وأزمنــة      

الأفعال، وبنیتها بین التجرد والزیادة، وأحیانًا یعْدِل عـن صـیغة الـى صـیغة، وعـن زمـن 

شــك أنــه لــو لــم یختلــف المعنــى لــم تختلــف الصــیغة؛ إذ كــل عــدول مــن  ولا«إلــى زمــن 

  صیغة إلى صیغة أخرى لا بد أن یصحبه عدول عن معنى إلى آخر إلا إذا كان ذلك 

  .)٣(»لغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١١مدخل إلى علم اللغة الحدیث ص (١) 

 . ٩٣اللغوي ص  مستویات التحلیل(٢) 

 . ٦معاني الأبنیة ص(٣) 



 

  ٢٤٧٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ــة الصــیغ أســماءً  ــر النفســي لدلال ونحــاول فــي هــذا المبحــث أن نســتجلى الأث

 وأفعالاً في الموضعین محل الدراسة

  تها النفسية:أولا : الأفعال ودلالا

الفعل في أوضح مفاهیمه حدث وزمـن، هـذا الحـدث ذو دلالـة معینـة مصـوغة 

فـي بنیـة صــرفیة معینـة وهــذه النسـبة تحمــل فـي طیتهــا ثلاثـة أمــور: المعنـى اللغــوي، 

  المعنى الصیغي، الدلالة الزمنیة؛ ولذا سیكون الحدیث هنا في نقطتین هما:

  ة زمن الفعل وأثره في الدلالة النفسي - ١

تقسم الأفعال في دلالتها على الزمن إلـى: مـاضٍ وحاضـر ومسـتقبل، والشـائع أن      

ـــا  ـــه، وأن الحاضـــر والمســـتقبل لهم ـــة علی ـــل الماضـــي للدلال ـــه الفع ـــزمن الماضـــي ل ال

المضـارع، وأن الأمـر یكــون فـي المســتقبل الـذي یحتـاج فیــه إلـى إحــداث مطلـوب غیــر 

 .موجود وقت الكلام

ولكن الواقع الاستعمالي لا یقول بهذا على الدوام؛ فكم وجـدنا مـن الماضـي الـذي      

النحـل:  َّفى ثي ثى ثن ثم  ُّ  عبر به عن المستقبل كمـا فـي قولـه تعـالى:

فإن السؤال الذى یثار هنا هو: أین یكمن الزمن في اللغة العربیـة؟ «وغیرها، ولذلك  ١

ثابتة في الجدول الصرفي؟ أو أنه  Tenses أهو ذو خاصیة صرفیة، تعبر عنه صیغ

نحوي لا یمكن تعیـین حـدوده وجهاتـه إلا مـن خـلال معطیـات السـیاق وتشـابك القـرائن 

معلومًـا  Time فیه؟ أم هو مادة غیر مستقرة في بنیة العربیة ولا یعدو أن یكون وقتـاً 

الـذى بالدلالة التي تنص علیه نصًا من خلال معنى المفردة المعجمي والمعنى الزمني 

 Contexts یترســـخ عـــن التركیـــب، والمعنـــى الـــذي یشـــمل علیـــه ســـیاق الحـــال

situation ١(»وبذلك یخرج الزمن في العربیة من سمة النمطیة؟(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢،٢١الزمن واللغة ص(١) 



 

 ٢٤٧٩ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

ولــذلك فــإن اســتعمال كــل زمــن فــي الخطــاب یكــون لــه دلالــة معینــة أدت إلــى       

مقتضـــى اســتعماله فـــي غیــر ســـیاقه المعهــود، وهـــذا مــا یســـمى بالعــدول أو مخالفـــة 

الظــاهر، وهــو علــى أنــواع، منهــا: التــي یــؤتي فیهــا بإحــدى صــیغ الفعــل الثلاثــة مكــان 

، وقـد لا یكـون ثـم عـدول فــي )١(الأخـرى فـي ظـاهر التركیـب لنكتـة معتبـرة لـدى المـتكلم

اســتعمال الفعــل بمعنــى أن الكــلام جــاء علــى وفــق الــنمط المعتــاد إلا أن لهــذا المجــيء 

معتبــرة، اقتضــت عــدم العــدول أو عــدم مخالفــة مقتضــى علــى هــذا الــنمط قیمًــا دلالیــة 

  الظاهر.

فـــي هـــذه الصـــفحات نحـــاول اســـتجلاء الـــدلالات النفســـیة والســـیاقیة لمجموعـــة       

  الأفعال في موضعي الأحزاب والتحریم.

  تناوب الفعل بین الماضي والمضارع وأثر ذلك في الدلالة –أ 

 دلالة الماضي وآثاره النفسیة:

نلاحظ في سورة الأحزاب أولاً أن الشرط في الآیـة الأولـى مـن آیـات التخییـر جـاء      

 على النمط التركیبي التالي:

 إنْ + كان الناقصة + المضارع

 .إن      كنتن     تردن

ــلا  ــردن مباشــرة، أو إن أردتــن، ب ــال إن ت ــه كــان مــن الممكــن أن یق ــوم أن ومعل

طي المعنى المراد على وجه الدقـة؛ إذ كمـا یـرى الناقصة، ولكن هذا لم یكن لیع» كان«

إذا جاءت مع المضارع تدل على استمرار الحدث في فترة من » كان«أحد اللغویین أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢ینظر: بلاغة القرآن الكریم في أسرار العدول في استعمال صیغ الفعل ص (١) 



 

  ٢٤٨٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
أو ما سماه أحـد البـاحثین بالماضـي المتجـدد الـذي یـدل علـى وقـوع  )١(الزمان الماضي

  . )٢(الحدث مرات عدیدة في الماضي وانقطاعه فیه

یدور على قاعدة أساسیة » إن«ل مجيء الماضي شرطًا لـوكلام البلاغیین حو

هي تأكید الوقوع وأن ما هو للوقوع كالواقع، ویقوم تحلیلهم للأفعال وتحلیـل المفسـرین 

  .)٣(كذلك على هذا الأصل

یقول الشاطبي: "سبب الإتیان بالماضـي أمـر معنـوي، وهـو تحقـق الأمـر وأنـه 

  .)٤(صار في الاعتقاد كالواجب"

     ل:و أن    إن مجـيء الماضــي هنــا یــدل علــى حالــة المیــل نحــو

بعض متاع الحیاة الـدنیا حینًـا، وحالـة المیـل نحـو مـا یرضـي االله ورسـوله حینًـا آخـر، 

وكأن النفس في صراع، فمن ناحیـة هنـاك الرغبـة فـي بعـض متـاع الحیـاة الـدنیا و مـا 

ك سببًا لإغضاب االله ورسوله، هو بشيء حرام، ومن ناحیة أخرى لا یردن أن یكون ذل

وهكذا تـذهب الـنفس بـین هـذا وذاك، هـذا مـرة وذاك مـرة، وهـذا مـن طبـاع كـل الأنفـس 

البشریة المحبة لدینها والمتشوقة أیضًا إلـى بعـض الراحـة مـن عنـاء الـدنیا مـن خـلال 

زیادة بعض النفقات، وهـذا الحـادث أو الصـراع داخـل الـنفس لـم یحـدث ولا یحـدث مـرة 

ولكنه متكرر الحدوث، ومن هنا یتبین أن المضارع الذى جـاء مـع كـان لا یـدل واحدة، 

على الحاضر أو الاستقبال بـل علـى التجـدد فـي الإرادتـین الـذي یـدل علـى حـدوث هـذا 

 . مرة وذاك مرة وهكذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٦ینظر: الدلالة الزمنیة في الجملة العربیة ص(١) 

 .١٠٦ینظر: الدلالة الزمنیة للفعل كان في القرآن الكریم ص(٢) 

 .٣٥٧قرآن الكریم ص بلاغة ال(٣) 

 ).٦/١٢٦المقاصد الشافیة ((٤) 



 

 ٢٤٨١ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

فصیغة المضـارع الـذي هـو ممثـل فـي صـیغة "تفعـل" ومـا اشـتق منهـا یتبـین هنـا      

ن، وإنما تدل على التجدد لما یشـمله مـن الاسـتمرار والتكـرار أنها لا تدل على زمن معی

والتأكید في حدوثه مرة بعد مـرة مـع عـدم إغفـال دور السـوابق واللواحـق فـي أداء هـذا 

 .)١(المعنى

ــد هــذا التجــدد، ولكنــه تصــویر لحالــة       ــى المضــي تقیی ــان الدالــة عل ــادت ك ــد أف وق

أنهــا كانــت تصــویراً للماضــي أنهــن  اســتمرار وتجــدد فــي الــزمن الماضــي والــدلیل علــى

جمیعا اخترن االله ورسوله والدار الآخرة، ففي الحاضر زالـت حالـة التذبـذب والاسـتمرار 

الماضـي «بین حالتین إلى الاستقرار في حالة واحدة فمعنى ذلـك أن هـذا التركیـب أفـاد 

 .)٢(»المستمر المنقطع إلى جوار جهة الحدث في البعد المستفاد من كان

فلم تقتصر (الآیات) على نفـى الـدنیا وزینـة الـدنیا عـنهن، بـل نفـت الأمـل «وهكذا     

في ذلـك أیضًـا إلـى آخـر الـدهر وأماتـت معنـاه فـي نفوسـهن بقصـر الإرادة مـنهن علـى 

هـذه الثلاثـة: االله فـي أمـره ونهیـه، والرسـول فـي شـدائده ومكابدتـه، والـدار الآخـرة فــي 

ولا رقـة ولا عاطفـة ولا سیاسـة لطبیعـة المـرأة ولا  تكالیفها ومكارهها، فلـیس هنـا ظَـرْف

اعتبار لمزاجها، ولا زلفى لأنوثتها؛ ثم هو تخییر صریح بـین ضـدین لا تتكـون بینهمـا 

  .)٣(»حالة تكون منهما معًا

  استعمال الماضي في أعد واعتد في جواب الشرط: -ب 

  .)٤(أعد الشيء هیأه وأحضره واعتده اجتهد في إعداده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٥،١٠٤ینظر : اتجاهات التحلیل الزمنى ص (١) 

 .١٠٧السابق ص(٢) 

 ).٢/٥١وحي القلم ((٣) 

 ..٢٦٦ینظر: أبنیة الافعال ص(٤) 



 

  ٢٤٨٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
في صورة الماضي في قولـه:  )١(الشرط المشیر إلى التقوى الجوابجاء جواب 

 َّ نى نم نخ نح  ُّ  :وفــــــــي قولــــــــه ٢٩الأح�������زاب:  َّ ضج صم صخ ُّ 

مع أن الأصل في جواب الشرط أن یكـون مسـتقبلاً أو جملـة ذات دلالـة  ٣١الأحزاب: 

مطلقًـا وإذا قلنا بدلالة هاتین الأداتین علـى الاسـتقبال فـإن ذلـك لـیس «على الاستقبال 

   )٢(»فیها إذ إن لكل منها (إن وإذا) مواضع تدل فیها على الزمن الماضي

وقد وقع هنا جوابًا للشرط على صورة الفعل الماضـي، وهـذا كمـا عـده ابـن جنـى       

تحقیقًـا للأمـر وتثبیتـًا لـه، أي إن هــذا وعـد مُـوفًی بـه لا محالـة كمـا أن الماضــي «یعـد 

إبراز الأجر والرزق في صورة الذي أُعِد وفرُغِ منه هـو . وفي )٣(»واجب ثابت لا محالة

وسیلة من وسائل التأكید وإثارة الدافع نحو هذا الهدف، إذ هو مهیأ ومـا علـى أزواجـه 

  ــدار الآخــرة فیصــبح هــذا ــرن االله ورســوله وال ــق ویخت ــي هــذا الطری ــرن ف إلا أن یسِ

 الرزق كأنه في حوزتهن.

یسـمیه التـداولیون القـوة الإنجازیـة ومفادهـا أن إن هذا یمكـن أن یـدخل تحـت مـا      

وتدخل تحت  )٤(الفعل الكلامي یمتلك أغراضًا إنجازیة متباینة تباین ملابسات استعماله

وكــل هــذا یصــب فــي جانــب التهیئــة النفســیة للامتثــال ) ٥(علامــات قــوة القــوة الإنجازیــة

 .للأمر واختیار ما یرضاه االله ورسوله وإن كان فیه مشقة

أما في التحریم فقد تكـرر الماضـي كثیـراً. نتوقـف عنـد فعلـین منهـا؛ لأن مـا فـي الآیـة 

  الثالثة جاء حكایة لقصة مضت فناسبها الماضي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المعطوف في حكم الجواب أیضاً.(١) 

 .٩٠بلاغة القرآن ص(٢) 

 ).٣/٣٣٤الخصائص ((٣) 

 .٢١١لخطاب والاتصال ص ینظر: النص وا(٤) 

 .١١٨ینظر: السابق ص(٥) 



 

 ٢٤٨٣ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

والمعنى قد قدر االله لكم    ٢التحریم:   َّ... هي هى هم  ُّ أما الفعل الأول فهو 

. وهنــا )١(لكفــارةمــا تحللــون بــه أیمــانكم وهــى الكفــارة، أو قــد شــرع االله لكــم تحلیلهــا با

تتعاضد الدلالتان: اللغویة والصـرفیة لتأكیـد المعنـى المـراد؛ إذ عبـر بـالفرض حثـًا علـى 

قبول الرخصة إشارة إلى أن ذلك لا یقدح في الورع، وهـو تخفیـف علـى الأمـة وتعظـیم 

 ، والغـرض مـن هـذه الدلالـة علـى الـزمن الماضـي تطمـین نفـس النبـي )٢(لهذا النبي

بأن ما حدث یمكن التراجع عنه؛ لأنه قد سبب له حرجًا وضیقًا بمنـع بعـض مـا أباحـه 

االله علیه ورسالة له بأن الأمر باقٍ على ما هو علیه ممـا شـرع فـي تحلـة الأیمـان ولا 

تعبــر جملــة الماضــي علــى حــدث وقــع فــي الــزمن «تشــریع جدیــد فــي هــذه الواقعــة إذ 

  وهــذه بشــرى للنبــي  )٣(»مــن الكــلام عنــهالماضــي وأنجــز واســتمر علــى حالــه حتــى ز 

  .وتفریج عن نفسه

 لم كي ُّ  - رضي االله عنهن-وأما الفعل الثاني فقد جاء في حق أزواجه 

 ٤التحریم:  َّلى

وهـذا الفعــل الـدال علــى حـدث مؤكــد فــي صـیغته الماضــویة هـو عتــاب وتــذكیر 

لتویــة لهــن بســبب مطــالبتهن بالتوبــة، أي فقــد حــدث منكمــا فــي قصــتكما مــا یوجــب ا

والأوبــة إلــى االله تعــالى، وهــي دعــوة إلــى أن تتــرك نفوســهن هــذه الغیــرة التــي أدت إلــى 

المیــل عــن الجــادة وكشــف أنــه مــا زال فــي نفوســهن بعــض هــذه الغیــرة التــي أدت إلــى 

ــى الماضــي المنتهــى  ــدل عل ــد + الماضــي) ت المیــل عــن الحــق إذ إن هــذه الصــیغة (ق

، وكل هـذا التأكیـد )٤(ان قریب من الحاضربالحاضر وفي دلالة على حدوث فعل في زم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٦٠٠٠الأساس ((١) 

 ).٢/١٨٣ینظر: نظم الدرر((٢) 

 .٤٦الدلالة الزمنیة ص (٣) 

 ٤٩ینظر: الدلالة الزمنیة ص (٤) 



 

  ٢٤٨٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
بالأداة والزمن الماضي هو نوع من ارتفـاع وتیـرة العتـاب فـي الآیـات لأزواجـه؛ لـیعلمن 

 . أن غیرتهن قد أدت إلى مالا یحمد عقباه

فبناء "فَعَل" یدل على حـدث تـم وانتهـى قبـل وقـت الحـدیث عنـه، لكـن أثـره لمـا 

  . )١(یزل قائمًا

 ودلالته النفسية:المضارع  -ج 

من الناحیة المنطقیة الوضعیة یـدل المضـارع فـي أصـل وضـعه علـى الحاضـر 

أو المستقبل، ولكن السیاقات الاستعمالیة تظهر أن المضارع قد یـدل علـى المضـي أو 

 ٣٨هــود:  َّ لم لخ ُّ  یـأتي فیمـا كـان ماضـیًا مـن الأحــداث كمـا فـي قولـه تعـالى

تــي كانــت فــي عهــود البشــریة الأولــى فــي فهــو حــدیث عــن قصــة نــوح علیــه الســلام ال

ماضٍ سحیق، ولا شـك أن اسـتعمال المضـارع فـي هـذه الأسـالیب لـه مـا یبـرره ویقویـه 

 ویؤثر في دلالة الأفعال وتراكیب الجملة ودلالاتها، ومن ذلك ما یلى:

  استعمال المضارع في الشرط والجواب: - ١

 وقد جاء ذلك في الآیات محل الدراسة ممثلاً في: 

 )إن تظاهرا -إن تتوبا  - من یقنت -(من یأت 

  نؤتها) –یضاعف  (: وجاء الجواب مضارعًا فیما یلي

إن الأصل في الشرط أن یكون طرفاه دالین على الاسـتقبال؛ لأنـه یـتكلم عـن أمـر      

وهذا هو الأصل في البـاب والحقیقـة إذ الأصـل مطابقـة «معلق على أمر في المستقبل 

  .)٢(»معنى مع هذه الأدوات على الاستقبال فالمطابقة أولىاللفظ للمعنى، وال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢ینظر: اتجاهات التحلیل الزمنى ص (١) 

 ).٦/١٢٧المقاصد الشافیة((٢) 



 

 ٢٤٨٥ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

وذلك أن حقیقة الشرط وجوابه أن  )١(وهذه هي الحالة الأساسیة للجملة الشرطیة      

وإذا كـان الأمـر كـذلك فـإن الشـرط هنـا جـاء مضـارعًا  )٢(یكون الثاني مسـببًا عـن الأول

لعلة نفسیة ولفتة مهمة، ولعلها جاءت هنا لما سماه أحد الباحثین بالتهییج، وحقیقته 

) وتحریكهـا بأسـلوب الشـرط لكـون الشـرط هنـا الهاب نفس المخاطب (وهـن أزواجـه 

ــى الاســتقبال لا الإ  ــة المضــارع عل ــى شــيء (لدلال ــق شــيء عل ــي یقتضــي تعلی نجــاز ف

الحدوث) فیفید كون مضمون الشرط غیر موجود تحریك النفس وتهییجهـا نحـو القیـام 

  )٣(بالشرط لتحقق الجواب

إن استعمال المضارع هنا یعطى إشارة الى أن الأمر یحتاج منهن إلـى سـعى وعمـل    

أو فــي ، وأنــه لــیس مضــمون الوقــوع ســواءً فــي شــرطي الخیــر: مــن یقنــت أو إن تتوبــا

  ء: من یأت منكن بفاحشة / وإن تظاهرا علیه.شرطي السو 

وفیــه بیــان أن الأمــر كلــه متعلــق بســعیهن وعملهــن، حتــى لــو كــنَّ أزواج رســول      

ویــدل كــذلك المضــارع هنــا إلــى الــدعوة الــى مجاهــدة الــنفس وتعهــدها بالرقابــة   االله

ا إذا والمحاسبة حتى لا تعود إلى ما حدث؛ وذلك لأنه قد یـؤتى بجـواب الشـرط مضـارعً 

  .)٤(أي مستمراً شیئًا فشیئًا كان ینقضي وینصرم

، والكـلام موجـه »إن تتوبـا«ولذلك یقول الدكتور فاضـل السـامرائي عـن المضـارع فـي  

والمقصود هنا بالتوبة: التوبة الجزئیة العارضة التي یتكرر أمثالها  إلى زوجي النبي

  .)٥(»من الوقوع في اللمم والصغائر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٠١الجملة الشرطیة عند النحاة ص (١) 

 ).٣/١٧٨الخصائص((٢) 

 . ٢٢٩ینظر: اسرار تقیید المسند ص (٣) 

 ).٤/٧٢ینظر : معاني النحو((٤) 

 . )٤/٦٩السابق((٥) 



 

  ٢٤٨٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

   الشرط:المضارع مع غير - ٢

 :    وجاء ذلك في سورة التحریم في الآیة الأولى من سـورة التحـریم فـي جملتـین    

 M    #  "  !$  (  '  &  %)  *    ,  +-  L  :١التحریم  

ولا شك أن كل هذا قد حـدث قبـل أن ینـزل القـرآن متحـدثا عـن القضـیة، فـرغم 

أن الآیــات حــدیث عــن قصــة حــدثت وانتهــت إلا أن القــرآن جــاء بالســؤال علــى صــیغة 

المضارع ولعل ذلـك كـان مـن أجـل استحضـار الحـدث الماضـي؛ لیزیـد مـن العنایـة بـه؛ 

ع نفسـه بعـض مـا أحلـه حتـى منـ لأن القضیة مهمة لكونها أثرت في نفس الرسول 

هـذا إلا  فالمضارع یختص بقدرته على استحضار الماضي ولا یكـون«له  -تعالى–االله 

لأجل مزید من العنایة بذلك الحدث، فیجتلب المضارع الحدث بصیغته من عمق الزمن 

استحضـاراً لصـورته فـي الـذهن كأنـه مشـاهد  )١(»الماضي لتشخیصه وبعثـه مـرة أخـرى

 .)٢(رمرئي في وقت الإخبا

وكــذلك جــاء بالمضــارع هنــا لأن الفعــل الــذي هــو التحــریم وســببه ابتغــاء رضــا      

وقـت   الأزواج ما زال متصلاً بالحال مـن حیـث ترتـب آثـاره علیـه فمـازال رسـول االله 

ــى إرضــاء زوجــه  ــى الخــلاف ومــازال الحــرص عل ــة عل ــا للعســل أو لماری النــزول محرمً

ببیــان الحــل لتلــك المعضــلة التــي جعلــت البیــت موجــودًا فــي نفســه، ولــذلك أعقبــه االله 

النبوي في هذا الإشكال فاتبعه بما سینهي هذه الحال الممتدة حتى نزول الآیات فقال: 

 ٢التحریم:  َّيخ يح يج هي هى هم  ُّ 

ونخلص من هذا إلى أن الفعل وصیغته قـد أدیـا وظـائف نفسـیة ودلالیـة متعـددة       

، »أعــد واعتــد«تمثلــت فــي معظمهــا فــي إثــارة الدافعیــة نحــو القیــام بــالمطلوب كمــا فــي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٠بلاغة القرآن ص(١) 

 . )٣/٣٩١معاني النحو ((٢) 



 

 ٢٤٨٧ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

وكـــذلك فـــي جعـــل فعـــل الشـــرط وجوابـــه مضـــارعین، وكـــذلك فـــي المضـــارع المســـبوق 

 ».كان«ب

ا: أبنية الاسماء وأثرها الدلالي 
ً
  النفسيثاني

یرى اللغویون أن الاسم یفید الثبوت، فإذا قلت هو كریم أو جواد فإن كریمًا أو    

جوادًا تفید ثبوت الصفة في صاحبها وأن صاحبها متصف بها علـى الـدوام، وذلـك لأن 

  .)١(الاسم غیر مقید بزمن من الأزمنة، فهو أعم وأثبت وأشمل

ت على الصیغة الاسـمیة لا بـد أنـه وعلى هذا فمجيء عدد من الأحداث أو الصفا     

یــدل علــى معنــى مغــایر لمعنــى الفعلیــة، وذلــك لا محالــة فــي الدلالــة العامــة لأى نــص 

لغوى، وقـد جـاء عـدد مـن الألفـاظ علـى صـور بعـض المشـتقات وكـان لدلالـة المشـتق 

 : دور أساسي في المعنى المراد من النص، ومن ذلك

 الصفة المشبهة:-١

، أي إنمـا تـدل )٢(زم لمن قـام بـه علـى معنـى الثبـوتوهي ما اشتق من فعل لا 

  .)٣(على أن الصفة في صاحبها على وجه الدوام

والقرآن یتمیز بالدقة في اختیـار اللفظـة التـي تـؤدى محتواهـا بأمانـة باسـتتفاد 

طاقتها؛ لكي تمد ذهن القارئ بكل ما تملكه من معنى و تعكسه من مغزى وتحدده من 

  .)٤(دان وتحرك العقلهدف لتثیر النفس والوج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩ینظر: معاني الأبنیة ص(١) 

 .٤١الكافیة في علم النحو ص(٢) 

 .٦٥ص  ینظر: معاني الأبنیة(٣) 

 .٨٣الإعجاز الفني في القرآن الكریم صینظر: (٤) 



 

  ٢٤٨٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وقد اختار القرآن عددًا كبیر من الصیغ المنتمیة الى الصفة المشبهة وجـاءت 

 مع ثلاثة أمور:

 الأجر والرزق -أ 

 ختام الآیات بالأسماء الحسنى -ب 

 مع وصف الملائكة –ج 

  وقد جاءت كلها على صیغة واحدة "فعیل"

االله  -الـرزق = كـریم -الأجـر=عظیم   –ففي سورة الأحزاب: السراح= جمیل 

 = لطیف وخبیر .

الملائكــة =  -وفــي ســورة التحــریم: االله = رحــیم= علــیم حكــیم = علــیم خبیــر 

  ظهیر.

وقد رأى الدكتور عبد الحمید هنداوى أن تكرار صیغة الصفة المشـبهة فـي عمـوم      

القرآن؛ للإلحـاح علـى إثبـات الصـفة المشـبهة، مـع مـا تؤدیـه مـن تناسـب فـي الإیقـاع 

  .)١(نتج من تكرار الصیغةی

وهذا مما یصـب فـي صـالح ترسـیخ أثـر الكلمـة فـي الـنفس، فــ " عنـدما تكـون   

ــوة فــي الســبك وجمــالاً فــي  ــرة دقیقــة فإنهــا تحــدث ق صــیغ المفــردات فــي العبــارة متخیّ

التناسق، فضلاً عما تحدثه من إیقاع خاص ینسجم مع دلالة الجملة والعبارة، ولا شك 

المفردات یؤدى تلقائیاً إلى تناغم صیغ تلك المفردات عند من اختلطت أن تناغم دلالة 

  .)٢(بنفسه فطرة اللغة وأوتى حظًا من ملكة حسن التعبیر"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣١الإعجاز الصرفي ص (١) 

 .٥٩البلاغة الصوتیة ص(٢) 



 

 ٢٤٨٩ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

ــي    ــات الت ــى هــذه الصــیغة أســهم فــي اتســاق فواصــل الآی ــاظ عل ومجــيء الألف

تتحدث عن موضع معین، فنلاحظ انتهاء فواصل موضع الأحزاب كله بالألف حتى وإن 

الحــرف قبــل الأخیــر لكــن الآیــات جــرت علــى إیقــاع صــیغي واحــد تمثــل فــي :  اختلــف

  خبیرا) .– )١(معروفا -كریما –عظیما  –یسیرا  –(جمیلا 

  ظهیر) –الخبیر  –الحكیم  –وفي التحریم كذلك : (رحیم   

ــت الصــیغة محتفظــة بنصــیبها مــن    ــد ظل ــر فق ــف الحــرف الأخی ــى إن اختل وحت

  ي هو عند الوقف " یاء مد + صحیح ساكن) .الأداء في الإیقاع الصوتي الذ

وقد عد بعض العلماء أن مجرد اتفاق الصیغة یعد نوعًا من الفواصل حتـى لـو   

اختلفت حروف رویها، فالفاصلة عنده توافق حروف الروي، أو توافـق الـوزن، ویعنـي 

بصـرف النظـر عـن نـوع –بـالوزن هـا الـوزن العروضـي الـذي تقابـل فیـه حركـة بحركـة 

، وهو ما یسـمى بالموازنـة فـي الفواصـل، أو المماثلـة، أو )٢(أو ساكن بساكن -الحركة

، وهي: "أن تكـون ألفـاظ الفواصـل مـن الكـلام المنثـور متسـاویة فـي الـوزن، )٣(التوازن

ــا، وللكــلام بــذلك طــلاوة  وأن یكــون صــدر البیــت الشــعري وعجــزه متســاوي الألفــاظ وزنً

ي جمیـع الأشـیاء، وإذا كانـت مقـاطع الكـلام ورونق، وسببه الاعتدال؛ لأنه المطلوب فـ

  معتدلةً وقعت من النَّفس موقع الاستحسان".

فقد أحـدثت الصـیغة فـي عمومهـا نوعًـا مـن التـواؤم الموسـیقى الـذي أدى إلـى 

انتظام الإیقاع في فواصـل الآیـات؛ ممـا یجعـل الـنفس ترتـاح لـه فتقبـل علـى الاسـتماع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معروف أن واو المد ویاء المد تتبادلان في القافیة والفواصـل دون أن یعـد ذلـك تغیـرًا فـي قـوافي (١) 

نظــر: الشــعر وفواصــل الآیــات؛ نظــرًا لاتحــاد ســماتهما الصــوتیة، وفــي الشــعر مــن ذلــك الكثیــر، ی

 . ٧٢٢التشكیل الجمالي ص

 . ١٣٨ینظر: الفاصلة في القرآن ص(٢) 

 . ١٥٤و  ١٥٣ینظر: الفواصل ص(٣) 



 

  ٢٤٩٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
الأمر، هذا إجمالاً وأمـا التفصـیل، فیتضـح ممـا مما یسهم في فهمها ووعیها وامتثالها 

 یلي:

فهـو  إن وصف التسریح بأنه جمیل رسالة لبعث الطمأنینة فـي نفـوس أزواجـه  -أ 

، وهذا رقى وإتاحة الفرصة لهـن لیختـرن كمـا )١(طلاق جمیل قولاً وفعلاً من غیر ضرار

ن ولـیس بعـد یشأن، فان اخترن الدنیا فلن یكون في تسریحهن ما یضـرهن أو یعضـله

ذلـك تطمـین، ویــدل علـى هـذا الارتبــاط بصـیغة المشـابهة (جمیــل = فعیـل) وهـذا تأكیــد 

  للمراد من خلال دلالة الصیغة على ثبوت المعنى مهما حدث من المقصودین به.

 الرزق الكريم -الأجر العظيم  -ب 

ع ؛ لأن الأجــر العظــیم فیــه رفــ)٢(ووصــف الأجــر بالعظمــة فیــه ترغیــب فــي الطاعــة    

أو  )٣(والمغفـرة والرحمـة، وفیـه معنـى غفـر ورحـم وفضـل -عز وجل-الدرجات من االله 

، وهـذا تحفیــز وإثـارة للدافعیـة نحـو المطلــوب )٤(هـو یزیـد علـى قــدر الاسـتحقاق بالعمـل

ــاد الصــفة  ــه، وهــذا مف ــن ینفصــل عن ــت لهــذا الأجــر ل ــان أن الوصــف بالعظمــة ثاب وبی

  المشبهة.

قـالوا: فــرق بـین الـرزق فــي «الجـلال مــا فیـه ووصـف الـرزق بـالكرم فیــه مـن 

الدنیا والرزق في الآخرة، الرزق في الدنیا له أسباب، فالسبب هـو الـرازق مـن ولـد أو 

والٍ أو أجیر أو تـاجر ... إلـخ، فالـذي یجـرى لـك الـرزق علـى یدیـه هـو الـذي یوصـف 

 )٥( »یمبـالكرم، أمــا فــي الآخـرة فــالرزق یأتیــك بـلا أســباب، فناســب أن یوصـف بأنــه كــر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥/٣٧٧ینظر : نظم الدرر((١) 

 ).٥/٣١٩ینظر : نظم الدرر((٢) 

 ).٢/٩٤الزجاج ( -ینظر: معاني القرآن وإعرابه(٣) 

  .٣٢٩ینظر: لطائف الاشارات ص(٤) 

  )١٩/١٢٠١٧تفسیر الشعراوي  ((٥) 



 

 ٢٤٩١ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

ولعل في هذا الوصف ملمحًا دلالیًا مهم جدًا؛ إذ كان سبب نـزول الآیـات زیـادة النفقـة 

منهن  وهى رزق، ولكنه رزق إن جاءهن فقد كان سیجیئهن وقد غضب رسول االله 

فهــو رزق غیــر کــریم، وكــذلك الــرزق فــي الــدنیا قــد یكــون كثیــراً ووفیــراً لكنــه مصــدر 

مصحوبًا بكدر أو متقلبًا بین النقاء مرة والكـدر أخـرى، وقد یكون  -تعالى–لغضب االله 

فجاء مـا وعـدهن االله بـه مصـحوبًا بــ"الكریم" الـذى هـو صـفة مشـبهة تـدل علـى ثبـوت 

  الصفة لهذا الرزق على الدوام فلا یتغیر ولا یتبدل حاله .

وأما كونه كریمًا فهو إشارة إلى كون تلك المنافع خالصة دائمة «یقول الرازي: 

  . )١(»نة بالإكرام والتعظیممقرو 

الكــریم) دلالــة علــى ثبــوت  -ومهمــا تكــن مــن دلالات ففــي كلیهمــا (العظــیم 

أن یكــن فــي هــذا الجانــب  -رضــي االله عــنهن-الوصــف، وفــي هــذا إثــارة وتحفیــز لهــن 

 وتحفیز لغیرهن من المسلمین.

وقــد جــاء عــدد مــن أســماء االله الحســنى فــي الموضــعین علــى زنــة الصــفة  -ب    

 شبهةالم

الخبیـر) وفـي تكـرار  -حكیم  -علیم  -في الأحزاب (لطیف خبیر)، في التحریم (رحیم 

ختم الآیات بالأسـماء الحسـنى دلالات كثیـرة منهـا: التنبیـه علـى أن معرفـة االله باسـمه 

ــى أن هــذا الحكــم مــن أثــر هــذا  ــام، بمعن ــه مــن أحك ــب علی ــا یترت ــى م ــدل عل العظــیم ت

  .)٢(الاسم

ت وجدانیة مهمة فلو تأملنا ما في سـورة الأحـزاب لوجـدنا ولهذه الاسماء دلالا

ولمــا كــان الســیاق للإعــراض عــن «لهــا معنــى نفســیًا عظیمًــا كمــا ذكــر البقــاعي فقــال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٥/٤٥٥مفاتیح الغیب((١) 

  .٤٤ینظر: ختم الآیات بأسماء االله الحسنى ص(٢) 



 

  ٢٤٩٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
الدنیا، وكانت الحكمة منفرة عنها، أشار بختام الآیة إلى أنها مع كونها محصلة لفـوز 

فــي أن الرفعــة یوصــل إلیهــا الأخــرى جالبــة لخیــر الــدنیا، فقــال مؤكــدًا ردعًــا لمــن یشــك 

بضدها ونحو ذلك ممـا تضـمنه الخبـر مـن جلیـل العبـر: (إن االله) أي والـذى لـه جمیـع 

العظمة (كان) أي لم یـزل (لطیفًـا) أي یوصـل إلـى المقاصـد بوسـائل الأضـداد (خبیـراً ) 

أي یدق علمه عن إدراك الأفكار، فهو یجعل الإعراض عن الدنیا جالبًا لها على أجمـل 

ئــق وأكمــل الخلائــق، وإن رغمــت أنــوف جمیــع الخلائــق، ویعلــم مــن یصــلح لبیــت الطرا

ــي ــا لا یصــلحهم، والطــرق  النب ــا وم ــا ودینً ــاس دنی ــا یصــلح الن ومــن لا یصــلح،  وم

، وبهــذا )١(»الموصــلة إلــى كــل مــا قضــاه وقــدره وإن كانــت علــى غیــر مــا یألفــه النــاس

أن االله تعالى هو المؤمن، فكل یستشعر المؤمن الأمن النفسي والقلبي والاطمئنان في 

ما قاله صدق، وهو یصدق العبد في إیمانه وأن االله هو حافظه ویحفظ أعماله ویشهد 

  . )٢(للحق الذي یحمله

-وهكذا كان الأمر في ختم الآیات بالرحیم فـي سـورة التحـریم فـي حـق النبـي 

لی االله صــ -فهــو تطمـین لــه بعـد العتــاب، فهـو إینــاس للنبـي  -صـلی االله علیــه وسـلم

  .)٣(من وحشة هذا الملام -علیه وسلم

وأما في حق زوجاته فكـان زیـادة فـي الزجـر والعتـاب، وإیثـار هـذین الوصـفین هنـا     

دون الاسم العلم لما فیهما من التذكیر بما یجب أن یعلمه الناس من إحاطة االله علمًا 

علــیم المحــیط بكــل وخبــراً بكــل شــيء، والعلــیم فــي أســمائه دال علــى أكمــل العلــم، أي ال

، فهـو أهـل لأن )٤(معلوم، والخبیر مشـتق مـن خبـر الشـيء إذا أحـاط بمعانیـه ودخائلـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٥/٣٤٨نظم الدرر((١) 

  .٩٩أسماء االله الحسنى في القرآن الكریم ص(٢) 

  ).١١/٦٢٥التحریر والتنویر((٣) 

  ).١١/٦٣١ینظر: السابق ((٤) 



 

 ٢٤٩٣ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

فأسماء االله هنا وردت وكأنها دلیل على  )١(یُحذر فلا یتكلم سراً ولا جهراً إلا بما یرضیه

  ).٢(ما تقدم في الآیة

ونلاحظ أنها كلهـا جـاءت علـى الوصـف الـدال علـى الصـفة المشـبهة ممـا یكسـب      

الاسم والمعنى اللغوي رسوخًا في نفـس المخاطـب فتتهیـأ الـنفس لقبـول مـا سـیق قبلـه 

  . من أمر أو نهي أو خبر

فقـد كـان المـراد منهـا أیضًـا » ظهیر«وأما وصف الملائكة بالصفة المشبهة  -ج      

تعظـیم هـذا «وزیادة في الوعید لمن یتظاهر علیه؛ إذ المقصود منه  رفع مقام النبي

وحسـن ذكـره بیـنهم فـإن  النصر بوفرة الناصـرین تنویهًـا بمحبـة أهـل السـماء للنبـي 

 )٤(وقیل المراد المبالغة في تـوهین أمـر تظاهرهمـا )٣(»ذلك مما یزید نصر االله إیاه شأنًا

نس فخــوف بهــذا كلــه؛ لأجــل المتــاب لطفًــا وقــد أخبــر االله تعــالي عــن الجمــع باســم الجــ

؛ وهــذه الأغــراض تؤدیهــا الصــفة المشــبهة؛ لــدلالتها علــى )٥(وإظهــاراً لعظمتــه  بــه

ـــظاهر البشــر أضــعف مــن تظــاهر ونصــرة  الثبــوت أكثــر مــن أي صــیغة أخــرى، ولأن ت

، أما فـي حـق الملائكـة فجـاء بالصـفة »وإن تظاهرا«الملائكة، فقد قال في حق البشر 

هة، فجاء في حق الأضعف بالفعل الذي لا یفید ثبوتاً وفـي حـق الأقـوى بالصـفة المشب

  المشبهة التي تؤدى إلى التعظیم والتخویف؛ لما في صیغتها من دلالة على الثبوت.

وعلى هـذا فقـد أدت الصـفة المشـبهة معـاني زائـدة علـى الدلالـة اللغویـة بمـا تـدل      

فأفادت فتح الأمل والتحفیز وزیـادة الدافعیـة علیه من الثبوت في حق ما صیغ علیها، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٠/١٨٨نظم الدرر((١) 

  .٤٥الحسنى ص ینظر: ختم الآیات بأسماء االله(٢) 

  ).١١/٦٣٥التحریر والتنویر((٣) 

  ).١٤/٣٤٩روح المعاني((٤) 

  )..٢٠/١٩٢ینظر: نظم الدرر((٥) 



 

  ٢٤٩٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
في سورة الأحزاب، وساهمت في زیادة نبـرة الزجـر والتخویـف فـي سـورة التحـریم، وقـد 

كــان لاخــتلاف الــدافع النفســي فــي كــل مــن المــوقفین أثــر فــي اخــتلاف الأثــر النفســي 

  لصیغة الصفة المشبهة في كل من السورتین.

  ريم:الجمع ودلالته في سورة التح - ٢

ــوب) علــى  –ممــا یلفــت النظــر فــي ســورة التحــریم مجــيء كلمتــي: (أزواج  قل

  صیغة الجمع مع أن المراد في الحالتین مثنًى .

ففي التحریم جاءت (تبتغي مرضـاة أزواجـك، إلـى بعـض أزواجـه، أزواجًـا خیـراً 

  منكن) وهذا تعبیر بالجمع عن المثنى، ولهذا دلالات نفسیة مهمة جدًا .

علـیهن –ن الأولان فقـد وردا فـي حـق السـیدتین عائشـة وحفصـة أما الموضـعا

والداعي إلى الجمع هنا هو ما سار علیه القرآن من حرص دائم علـى السـتر  -السلام

ونلحظ في هذا اللفظ تركیزاً على سـبب القصـة وسـتراً للشخصـیة؛ لأنـه في حق المرأة، 

لاثنین، بل زاد فـي ذلـك بـإیراد لم یصرح بالزوجین اللتین فعلتا هذا، ولم یذكرهما بلفظ ا

الجمع مسبوقًا بكلمة بعض فهي من ناحیة ستر لمـن فعلتـا، ومـن ناحیـة أخـرى تبرئـة 

، ولو جاءت )١(للبعض الآخر؛ إذ لو لم تأتِ كلمة "بعض" لتوهم أنه فعل جمیع زوجاته

بالتثنیــة أو بالاســم صــریحًا لكــان ذلــك تســلیطا للضــوء علــى الشخصــیات وهــو مــا قــد 

  في حرج، وهو غیر مطلوب في مجال عرض الوقائع .یضعهن 

فالقصــص القرآنــي لــم یهــتم بالشــكل الخــارجي للشخصــیات النســائیة بــل یركــز 

على دوافع الشخصیة وانفعالاتها وسلوكها، مما تكمن فیه العظة والعبرة، كمـا یحـرص 

  .)٢(على التستر على المرأة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ولذلك لما كان الأمر من سؤال النفقة في الأحزاب عامًا لم یسبق الجمع بلفظ "بعض" .(١) 

  . ٤٢٩ینظر : شخصیة المرأة ص(٢) 



 

 ٢٤٩٥ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

مساق التهدید، ووعد من االله أما الموضع الثالث: فإن الآیة فیه كلها سیقت 

أن یبدله غیرهن إن طلقهن، لكنه لما كان السبب في كل تلك الحادثة هو غیرة من 

 هددهن االله بالطلاق؛ وبأزواج خیرٍ منهن، ولیس زوجة واحدة، )١(زوجه أو جاریته

وقد صرح بالموصوف هنا على غیر عادة القرآن من حذف ما قبل "خیراً" في الإبدال، 

M  u  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  j قوله تعالى : كما في 

y  x   w  vL  :٤٠الكھف  M  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
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  1  0   /  .   -L  :حاولتما ولكنھ ھنا صرح بھا؛ لبیان أن ما  .٤١المعارج

الفرار منه بهذا الفعل قد یحدث بتعدد زوجات أكثر ویكون ذلك باستبدالكن 

  وإحلالهن مكانكن .

Mf  e  d  c      b      a  `  L  : أما مجيء لفظ "القلوب" جمعًا في قوله

نَیْهما كقولــه هــذا ممــا تتنــوع فیــه لغــات العــرب، ف ،٤التح��ریم:  فالمضــافان إلــى مُتضَــمِّ

تعالى (فقد صَغَتْ قلوبُكما) سواء أكان ما أضیف فیه جزءین أو ما هما كجزأین إلى ما 

یتضمنهما مـن مثنـى المعنـى وإن لـم یكـن مثنـى اللفـظ فلفـظ الجمـع أولـى بـه مـن لفـظ 

یتـین فـي شـیئین الإفراد، ولفظ الإفراد أولى به من لفظ التثنیة، وذلك أنهـم اسـتثقلوا تثن

هما شيء واحـد لفظـا ومعنـى، وعـدلوا إلـى غیـر لفـظ التثنیـة، فكـان الجمـع أولـى لأنـه 

شریكهما في الضم، وفي مجاوزة الإفراد، وكان الإفراد أولى من التثنیة لأنه أخف منها 

  .)٢(والمراد به حاصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علـــى خـــلاف بـــین  -رضـــي االله عـــنهن–ة زوجـــه زینـــب بنـــت جحـــش أو جاریتـــه ماریـــة القبطیـــ(١) 

  المفسرین.

  ) .١/١٠٦ینظر: شرح التسهیل ((٢) 



 

  ٢٤٩٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
: أو  ا   أن وا  

  كما جاءت في الآیة . أن یجمع المضاف، فیقال: "قلوبكما" .١

  أن یبقى المضاف على حاله في التثنیة فیقال: "قلباكما" .٢

  أن یؤتى بلفظ المضاف مفردًا، فیقال: "قلبكما" .٣

والثانیة هي القیاس، لكن الأولى هي الأشهر، وقد جاءت الآیة علـى الصـورة المثلـى فـي 

  .)١(العربالتركیب، وهي الصورة التي فضلها الاستعمال اللغوي، كما نُقل عن 

وفوق كل ذلك تبرز قضیة نفسیة مهمة، وهـي تصـویر مـدى الحیـرة والغیـرة والتقلـب      

ل تنـازع المشـاعر  وما نتج من هذه الغیرة من أحداث لا شك أن لها أثرًا علـى القلـب، فنـزِّ

منزلة تعدد القلوب، وكأن المرأة صار لها أكثر مـن قلـب: قلـب یغـار، وقلـب یحـرص علـى 

قلب فعل مـا فعـل مـن جـراء سـلوك نفسـي خـرج عـن الـنهج السـلیم، وقلـب  إرضاء الزوج،

محـــب الله ورســـوله یطلـــب التوبـــة والمغفـــرة والإنابـــة، وهكـــذا تتنـــازع وتتصـــارع المشـــاعر 

  النفسیة داخل الزوجتین وكأن لكل واحدة منهن عدة قلوب تتنازع مع بعضها.

ذكـر كـل الآراء  وقد ألمـح إلـى شـيء مـن ذلـك بهـاء الـدین السـبكي فقـال بعـد أن

الســابق ذكرهــا مــن الأوجــه الجــائزة : "ووجهــه مــا ســبق، إلا أنــه یجــوز أن تكــون قصــدت 

ــى أشــیاء، أو تكــون قصــدت المبالغــة فــي أحــدهما  المبالغــة بتقســیم كــل مــن الشــیئین إل

  .)٢(بتقسیمه دون الآخر"

وخلاصــة هــذا المبحــث أن الصــیغ الصــرفیة أدت بجانــب دلالتهــا الصــرفیة معــاني 

ة تلائم المراد منها في كل جهة، فسـاهمت فـي الدافعیـة وتحفیزهـا فـي مـوطن سـورة نفسی

الأحزاب، كما ساهمت في ارتفاع نبرة الوعید والتهدید في موطن سورة التحریم، وكان كـل 

ـــلا  ـــي ك ـــه ف ـــاتج عن ـــر الن ـــدافع النفســـي والأث ـــرًا ونتیجـــة لاخـــتلاف ال ـــا وتعبی ـــك انطلاقً ذل

  الموضوعین .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤ینظر: كمال اللغة القرآنیة ص(١) 

  ).١/٢٩٧عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح ((٢) 



 

 ٢٤٩٧ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

  المبحث الثالث

  تراكيب وإيحاءاتها النفسية.ال

  مدخل:

تمثل دراسة التركیب فـي اللسـانیات المعاصـرة المقصـد الأسـاس مـن الدراسـات 

الصـرفیة) ذلـك أن  –المعجمیـة  –التي تعنى بغیـره مـن المسـتویات الأخـرى (الصـوتیة 

الإنسان لا ینطق أصواتا مفردة ولا كلمـات مقطعـة، ولكنـه ینطـق جمـلا متتابعـة؛ فهـذه 

هي التي تعبر عـن المعنـى المـراد، فــ"الباحث فـي النحـو لا یسـتغني عـن تنـاول الجمل 

المستویات اللغویة الأخرى من أصوات ومفردات ودلالة، إضـافة إلـى الصـرف؛ لارتبـاط 

هذه المستویات ببعضها، بید أن النحو أساس الدراسـة فـي هـذه المسـتویات ببعضـها، 

لبنیـة مـن أبنیتـه... والنحـو غایـة هـذه  فهو الذي یصل بینها، ویشملها في أي دراسـة

الدراسات وهدفها؛ لاعتمـاده علـى الجملـة التـي یمثـل بناؤهـا الصـورة النهائیـة لتوصـیل 

  .)١("المعنى إلى السامع أو إلى القارئ

ومما تتمیز به العربیة دقة تنوع تعابیرها ودقتها في أداء المعنـى المـراد، وهـو   

  اللغات .ما منحها میزة عن غیرها من 

فـإن قـال قائـل: فقـد یقـع البیـانُ بغیـر اللسـان وقد تنبه لهذا ابن فارس فقـال: "  

العربي، لأن كلَّ مَن أفْهَم بكلامه عَلَى شرط لغتـه فقـد بَـیَّن. قیـل لَـهُ: إِن كنـتَ تریـد أن 

المتكلّم بغیر اللغـة العربیـة قَـدْ یُعـرِبُ عـن نفسـه حَتَّـى یفهـم السـامع مـراده فهـذا أخـس 

اتـب البیـان، لأن الأبكـم قَـدْ یـدلُّ بإشـارات وحركـات لَـهُ عَلَـى أكثـر مـراده ثـُمَّ لا یسـمّى مر 

متكلماً، فضلا عن أن یُسمَّى بَیِّناً أَوْ بلیغاً. وإن أردت أنَّ سائر اللغات تبیّن إبانة اللغة 

مـا العربیة فهذا غَلط، لأنا لو احتجنا أن نعبر عـن السـیف وأوصـافه باللغـة الفارسـیة ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨١العصیلي ص –ینظر:علم اللغة النفسي  (١) 



 

  ٢٤٩٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
أمكننا ذَلِكَ إِلاَّ باسم واحد، ونحن نذكر للسیف بالعربیة صـفات كثیـرةً، ... وأیـن لسـائر 

اللغات من السَّعة مَا للغة العرب، هَذَا مَا لا خفـاء بِـهِ عَلَـى ذي نُهیَـة. وَقَـدْ قـال بعـضُ 

ا علمائنا حین ذكـر مَـا للعـرب مـن الاسـتعارة والتمثیـل والقلـب والتقـدیر والتـأخیر وغیرهـ

من سنن العرب فِـي القـرآن فقـال: ولـذلك لا یقـدر أحـد مـن التـراجم عَلَـى أن ینقلـه إِلَـى 

  .)١("شيء من الألسنة

وانطلاقا من هذا الأمر یقرر فاضل السامرائي أن "الأوجه النحویة لیست مجرد   

استكثار من تعبیـرات لا طائـل تحتهـا، كمـا یتصـور بعضـهم، وإنَّ جـواز أكثـر مـن وجـه 

یس معنـــاه أن هـــذه الأوجـــه ذات دلالـــة معنویـــة واحـــدة، وإن لـــك الحـــق أن تعبیـــري لـــ

تســتعمل أیهــا تشــاء كمــا تشــاء وإنمــا لكــل وجــه دلالتــه فــإذا أردت معنًــى مــا؛ لزمــك أن 

تستعمل التعبیر الذي یؤدیه، ولا یمكن أن یؤدي تعبیران مختلفـان معنـى واحـدا، إلا إذا 

و "مــا محمــد حاضــر" فــالأولى لغــة  كــان ذلــك لغــة، نحــو قولــك: "مــا محمــد حاضــراً"

حجازیة، والثانیة تمیمیة، ولا یترتب على هذا اختلاف في المعنى، وفیما عدا ذلك لابد 

أن یكون لكل تعبیر معنى، إذ كل عدول من تعبیر إلى تعبیـر، لابـد أن یصـحبه عـدول 

ــة  ــة المتعــددة، إنمــا هــي صــور لأوجــه معنوی مــن معنــى إلــى معنــى، بالأوجــه التعبیری

  .)٢("تعددةم

والجمــل العربیــة متنوعــة جــدًا؛ مــا بــین جملــة فعلیــة وجملــة اســمیة، أو جملــة 

دعائیـــة ...إلـــخ)، أو غیرهـــا مـــن أنـــواع  –طلیـــة  –خبریـــة، أو إنشـــائیة (اســـتفهامیة 

الجمــل، ولكــل نــوع مــن هــذه الأنــواع دلالتــه وموقعــه الــذي یراعــى فیــه حــال المخاطــب 

  محیطة بعناصر الحدث اللغوي .والمعنى المراد إیصاله والسیاقات ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٩الصاحبي ص (١) 

  ) .١/٩معاني النحو ( (٢) 



 

 ٢٤٩٩ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

إن مهمـــة علـــم النحـــو هـــي الاهتمـــام بوســـائل الـــربط بـــین عـــالمي الأصـــوات 

  .)١(والمعنى، ومهمة النحاة أن یبحثوا في الأنماط الفكریة والأنماط النحویة

وفــي هــذا المبحــث نحــاول اســتقراء عــدد مــن الأســالیب النحویــة المنتشــرة فــي 

ملاءمتهـا للأثـر النفسـي والمعنـى الإضـافي الـذي یؤدیـه الآیات موضع البحث ومعرفـة 

  انتشارها في هذه الآیات .

ونشیر بدایة إلى أن التحلیل لن یكون للجمـل وإنمـا للأسـالیب النحویـة، والتـي 

قد یطلق علیهـا تجـوزاً الجمـل، ولكننـا نعنـي بالأسـالیب بعـض الأبـواب النحویـة العامـة 

 م، والنداء، والالتفات وغیرها .والبلاغیة؛ كأسلوب الشرط، والاستفها

 أولا : أسلوب النداء

وأعمهــا اســتعمالاً … النــداء لغــة الــدعاء، واصــطلاحا الــدعاء بحــروف مخصوصــة     

، والأصـل فیـه المفعولیـة علـى تقـدیر "أدعـو فلانًـا" إلا )٢(ینادى بها القریب والبعیـد ا"ی"

للـبس الخبـر بالنـداء  رفعًـا إنهـم تركـوا إظهـار هـذا الفعـل اسـتغناء عنـه بحـروف النـداء

ــظ  ــك ویجیبــك… واختصــاراً فــي اللف ــل علی ــه المــدعو، لیقب ــه تنبی ــه )٣(والغــرض من ، ول

ــدعاء، والإغــراء، والتحســر  ــریم منهــا: ال ــي القــرآن الك ــرة لا ســیما ف أغــراض أخــرى كثی

ـــاب، وغیرهـــا مـــن  ـــد، والعت ـــد، والتهدی ـــه، والوعی ـــر، والتنبی والزجـــر، والتعجـــب، والتحقی

  . )٤(الأغراض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣ینظر: بناء الجملة العربیة ص  (١) 

 ).٤/٢١٧٩ارتشاف الضرب ( (٢)

  ).١/٢٨٨البدیع في علم الغربیة ( (٣)

 وما بعدها . ١٦١ینظر: النداء في اللغة والقرآن ص(٤) 



 

  ٢٥٠٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وقد كثر النـداء فـي القـرآن الكـریم مـن أولـه إلـى نهایتـه، فـأول فیـه نـداء للنـاس       

، وتنوعـت أسـالیبه بـین ذكـر و حـذف وتكـرار فـي )٢(، وقبل آخره نداء للكافرین)١(عامة

ویتمیز النداء من بین أسالیب الخطاب القرآني بانه عمیق التـأثیر «السور وندرة فیها 

ســانیة ویثیــر الأفكــار العقلیــة فیؤســس فیهــا القناعــة، كمــا أنــه یلامــس الأحاســیس الإن

یتنوع بما یتلاءم مـع حـال المخـاطبین واسـتجابتهم، فـان وجـوه المخاطبـات فـي القـرآن 

الكــریم فیهــا التوافــق التــام مــع المقــام ومقتضــى الحــال، ولا یحتــاج المــرء لكثیــر تــدبر 

هذا التنوع لا یجرى عبثاً، بـل  لیلحظ ذلك التنوع، ویتبین للباحث من هذه النصوص أن

إنه یأتي دائما بحیـث یعبـر بأقصـى درجـات الدقـة وحساسـیة بالغـة عـن تغییـر المعنـى 

  . )٣(»المراد تبعًا للمواقف والموضوعات والمخاطبین

وتتمیز جملة النداء باشـتمالها علـى جملـة طلبیـة غیـر النـداء، لأن النـداء قـد 

الطلبیـة التـي اشـتملت علیهـا جملـة النـداء، وفـى  یأتي به المتكلم لأمر یتعلق بالجملـة

الغالب فإن الجملة الطلبیة تكـون أمـراً أو نهیـاً، وربمـا تكـون نـداءً، أو تمنیًـا، ویتضـح 

إلا أنه لیس هو غایة الطلب في الخطاب العربـي،  -وإن كان طلبًا-من هذا أن النداء 

لخدمـة  -أسـلوب طلبـي وهـو–وهذا ما یـدعو لتأمـل الغـرض المسـتلزم لاجـتلاب النـداء 

  .)٤(أسلوب طلبي آخر

  الأثر النفسي لأسلوب النداء

  أسلوب النداء أسلوب یستدعي عدة عوامل نفسیة لیؤتي ثماره ویحقق غرضه،        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (١) M  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  lL  :٢١البقرة 

 (٢) M  $  #  "  !L  :١الكافرون 

 .٥أسالیب النداء في القرآن الكریم ص (٣)

  .١٦٢مجازات النداء ص (٤) 



 

 ٢٥٠١ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

ومنها: وجود مثیر أو قوة منبهة تستدعى حدوث هذا النداء، أو وجود خبرات وتجارب 

ووجــود عوامــل موضــوعیة تتمثــل فــي سـابقة تكشــف نتیجــة الموقــف المتعلــق بالنــداء، 

خطورة الموقف الذي استدعى النداء، ووجود عوامـل شخصـیة تتعلـق بالمنـادي، وهـي 

ما اعتراه من خـوف، أو خجـل، أو أسـف، أو ضـیق، أو حـزن، فهـو إذن لـیس لمجـرد 

التنبیه وإقبال المنادى ذهنیًا، بل هو تحذیر وتنبیه وتأنیب وتقریـع وتخویـف، فأسـلوب 

ن أسلوب نفسي یلجأ إلیه المتكلم لهدف اجتمـاعي ونفسـى ینبـه أو یحـرك أو النداء إذ

  .)١(یحذر المتلقي

وإذا تأملنا الموضعین الذین معنا نجدهما یبدآن بالنداء ذاته وهو "یا أیها النبي"،      

  وهذا النداء له من الأسباب ما یجعله ملائمًا للبدء في الموضعین.

تاح هـذه الأحكـام (سـورة الأحـزاب) بنـداء یـا أیهـا النبـي إذ یرى الطاهر بن عاشور افت 

تنبیه على أن ما سیذکر بعد النداء لـه مزیـد اختصـاص بـه، وهـو عـرض تحدیـد سـیرة 

 .)٢(أزواجه معه سیرة تناسب مرتبة النبوة

فیـرى أن االله نـاداه بوصـف النبـوة؛ لأن المقـام  -حفظـه االله-ما د . أبو موسى أ      

ه وتبلیغ بالاختیار وهو أنه النبي المنبّأ مـن قبـل االله أو المنبـئ عـن مقام إنباء لأزواج

  .)٣(االله ولیس في مراتب الشرف أفضل من هذا

رحمه -أكثر من اتفاقي مع رأى الطاهر  -حفظه االله-و أجدني متفقًا مع الشیخ      

ا وأقربهـ  فقد جاء نداء "یا أیها النبي"، فـي مواضـع لیسـت لاختصـاص النبـي  -االله

وهـذا تطییـب لخـاطره بعـد  أول سورة الأحزاب، لكن النداء هنا كان رفعًا لمقام النبـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠ینظر: الجوانب النفسیة في اسلوب النداء ص  (١)

 ).٨/٩٤٢/٩٤٣ینظر التحریر والتنویر( (٢)

 .٢٤٣من أسرار التعبیر القرآني ص  (٣)



 

  ٢٥٠٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ما أحدثه أزواجه له من ضیق وحزن، فجاء النداء بلفظ النبي المشتق "من النبـوة أي 

  .)١(الرفعة، وسمى نبیًا لرفعة محله عن سائر الناس"

ــادة النفقــة وأزعجــه ح      ــة نســائه بزی ــه مطالب تــى حلــف أن یهجــر نســاءه فقــد أحزن

لیـذهب عنـه مـا هـو فیـه   ؛وهنا جاء النـداء معالجًـا لهـذه الحـال ورافعًـا مكانتـه )٢(شهراً

برفعــة مكانتــه وأنـه مــا ینبغــي أن  مـن الحــزن والضــیق كمـا أن هــذا إلمــاح لأزواجـه 

یفعل معه ما یؤدى إلى حزنه وضیقه، وكذلك الماح إلى أن الرفعة والعلو لیسا بما في 

  نیا وإنما مصدرهما االله عز وجل.الد

 افتتاح التحريم بالنداء -ب 

 والذي یبدو لي أن النداء هنا غرضه كما في الأحزاب بیان رفعة قدر النبي 

وقــد رد بعضــهم النــداء إلــى غــرض التكــریم والعتــاب، أمــا  وتطییــب لخــاطره عمــا جــری

بوصـف النبـوة، تعظیمًـا لشـأنه وعنایـة بـه  -علیه الصلاة والسـلام-التكریم ففي ندائه 

  .)٣(وأما العتاب فلأمرِ ما جرى منه من تحریم ما أحله االله 

ولكن الذي یبدو لي مـن اسـتقراء الآیـات وسـیاقها أن العتـاب لـیس فـي النـداء 

في مواجهة ما  ي الاستفهام بعده، لكن النداء هنا نداء تكریم وعلو شأن النبي بل ف

حدث من أزواجه، فهو تطییب لخاطره وإعلاء لمنزلته من بدایة القصة فكأنه یقول لـه 

إنك مرتفـع علـى كـل هـذا ومنـزَّه مـن كـل  -في مقابل ما أحدثه أزواجه من ضیق له -

، وهـى رائحـة تنفـر الشـخص »أكلـت مغـافیر«ه: نقص یعتریك، إذ إن أزواجه قد قلن لـ

 . من فاعلها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۷۹۰المفردات ص  (١)

 ).٧/٣٧١التفسیر الحدیث ( (٢)

 . ٢٠٦ینظر في النداءات الإلهیة في سورة التحریم ص  (٣)



 

 ٢٥٠٣ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

ولذلك علق بعض البلاغیین على هذا التركیب من النداء بـأن فیـه معـاني التفخـیم     

  .   )١( والتنبیه والتوكید، لأنها تتكون من: یا وأيُّ وها

حـدث  فقد جاء النداء بالنبي معالجًا للحالة النفسیة من الحزن والضـیق جـراء مـا     

 . من تعاون السیدتین عائشة وحفصة على النبي

كذلك في النداء بالنبي معنى آخر یحتمله على قـراءة الجمهـور وتؤكـده قـراءة 

نافع وهو معنى النبأ فنافع یقرؤها النبيء بالهمز ویرى بعض علماء القراءات أن هذه 

  .)٢( هي الأصل، وأن الصیغة الأخرى مبدلة یاء من الهمزة ثم أُدغِمت

وأما موقف اللغویین فكما ذكره الأزهري منهم من رأى أن النبي هـو مـن أنبـأ عـن      

االله فترك همزه، أو أنه مأخوذ من النبـوة والنبـاوة وهـى: الارتفـاع مـن الأرض؛ لارتفـاع 

  .)٣(قدره؛ ولأنه شرف على سائر الخلق فعلى هذا أصله غیر الهمز 

» یـا أیهـا النبـيء«د أدى هـذا النـداء بـالنبوءة وعلى الأقل فإنـه علـى قـراءة نـافع قـ    

ورفعًا للضیق عنه ببیـان أن االله سـینبئه بمـا حـدث مـن أزواجـه  تسلیة أخرى للنبي 

من تعاون وتظاهر؛ ولذلك نجد ما یجانس اشتقاقًا لفظ "النبيء" جاء في الآیـة التالیـة 

لإسـرار الـذى جـاء فجاء لفظ "نبأ" بصیغة الماضي أربـع مـرات، وهـو هنـا یقابـل معنـى ا

في أول الآیة، ویقابل كـذلك الاتفـاق السـرى الـذى عقدتـه السـیدتان الكریمتـان رضـوان 

  االله علیهن.

  فقد أدى النداء بالنبوة رفعًا للضیق النفسي جراء ما حدث في هذه القصة.       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠٢١١٤من أسرار النظیم القرآني في علاجه مشاكل الأسرة ص (١) 

  .٢٠٤ینظر: الوافي في شرح الشاطبیة ص (٢)

 ).٣٤٩و١٥/٣٤٨ینظر: تهذیب اللغة (ن ب أ)((٣) 



 

  ٢٥٠٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
أنـه مرتفـع عـن كـل مـا تحدثـه غیـرة  وكذلك أدى معنى الارتفاع إلماحًـا للنبـي       

بأنـه مـا مـن   -رضـي االله عـنهن- لنساء من ضیق وحرج، وكذلك إلماح إلى أزواجـها

لأنــه منبــأ عــن االله، واالله شــيء یمكــن أن یكــتم ویعقــد فــي الــنفس علــى رســول االله 

مــن الغیــرة وحــب  عــلاج لمــا فــي نفــوس أزواجــه  ســیطلعه علــى كــل شــيء وهــذا

 لبعض ما یحب. حتى لو كان في استئثارهن ترك النبي الاستئثار به 

 تكرار النداء في  سورة الاحزاب: -ج

وهـذه الإضـافة إضـافة  »یـا نسـاء النبـي«كرر النداء لزوجات النبي مرتین بصیغة     

تشـــریف وتعظـــیم لهـــن رضـــوان االله علـــیهن، وفـــي هـــذا لفتـــات نفســـیة مهمـــة أفادتهـــا 

إضافتهن للنبي منها أن هذه الإضافة تذكرهن بشرف ما هن فیه، وهـذا التشـریف مـن 

التكــریم بالوصــف المحبــوب عنــد االله لرفــع «أغــراض النــداء فــي القــرآن الكــریم، وهــو 

  .)١(»المكانة

على أن هذا التكریم أن هذا النداء كـان بعـد أن اختـرن االله ورسـوله والـدار  والذي یدل

 : ، وقد تجلى مظهر هذا التكریم في أمرین)٢(الآخرة 

  الأول: النداء بوصف یا نساء النبي كما سبق بیانه.

الثـــاني: أن النـــداء جـــاء مـــن االله مباشـــرة لهـــن وهـــذا تشـــریف لهـــن بعـــد أن 

  ا عند االله تعالى.استقامت أنفسهن على إرادة م

كذلك فـإن هـذا النـداء تـذكیر لهـن بعلـو مكـانتهن وأنهـن مـا ینبغـي لهـن أن تمیـل      

ــدنیا، بــل تمیــل إلــى مــا مــال إلیــه النبــي  وارتضــاه مــن طریقــة فــي  أنفســهن إلــى ال

  العیش.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٤النداء في اللغة والقرآن ص (١) 

 ).٨/٩٤٥والتنویر(ینظر: التحریر (٢) 



 

 ٢٥٠٥ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

فهذا النداء یشتمل علـى الاعتنـاء بالنصـح لهـن وتشـریفهن وترتـب أحكـام علیـه       

 .)١(من الفضل ما خص به نساؤه  تخصهن وبیان

  حذف أداة النداء

یكثــر حــذف أداة النــداء فــي العربیــة والقــرآن الكــریم، وقــد عــد بعــض العلمــاء لــذلك     

ـــام  ـــة والإســـراع بقصـــد الفـــراغ مـــن الكـــلام، والإیجـــاز؛ لأن المق أغراضًـــا عـــدة؛ كالعجل

القرب حقیقیًـا مادیـاً یقتضیه، وقد یكون الحذف لقرب المنادى من المنادي سواء أكان 

  .)٢(أم معنویاً، فكأن المنادى لقربه لا یحتاج إلى واسطة لندائه، ولو كان حرف نداء

ویظهر الأثر النفسي لحذف الأداة من خلال معرفة أسباب هذا الحذف، وقد یكون     

داعي المتكلم لحذف الأداة طلبًا لسـرعة الاسـتجابة، فاتجـه إلـى الاختصـار فـي النـداء، 

خص بعض العلماء حذف الأداة بـأن تكـون للقریـب، ولعـل فـي هـذا إشـارة الـى أن  وقد

الحــذف لا یكــون الا مــع عــدم الإخــلال بــالمراد، والمنــادي القریــب لا شــك أنــه یعــایش 

  .)٣(الحدث الكلامي ویدرك تفاصیله ویفهم مرامیه

النبـي وقوله: أهل البیت نـداء للمخـاطبین مـن نسـاء النبـي مـع حضـرة «قال الطاهر:  

«)٥(، وقد عد الدكتور فاصل السامرائي هذا الحذف لقرب المنادى قربًا معنویًا)٤(.  

وهكذا نرى أن إشعار زوجات النبي بالقرب بحذف أداة النداء یعد ختامًا مریحًا 

نفسیًا لهن، بعد توعُد في مفتتح الأمر، ولكن الختام جاء بهـذا الأسـلوب تحقیقًـا لمبـدأ 

ائم علـى الترغیـب والترهیـب، فـالقرآن رغـبهن ورهـبهن وشـرفهن فـي التربیة النفسي القـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠١٢٤/ ١٢٣ینظر: أسالیب النداء (١) 

 ).٣٢٢/  ٤ینظر معانى النحو ((٢) 

 .٢٩ینظر: الجوانب النفسیة في أسلوب النداء ص (٣) 

 ) .٩/١٥التحریر والتنویر ((٤) 

 ).٣٢٥/  ٤ینظر معانى النحو ((٥) 



 

  ٢٥٠٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
النهایــة بهــذا القــرب المعنــوي؛ لأنــه یســیر فــي هــذه الآیــات جمیعهــا مســیر التأدیــب لا 

  التأنیب.

وهذا المزیج من الخوف والرجاء (الترغیب والترهیب) كفیل بإثارة الدافع القـوى 

ام جدیـد فـي الحیـاة ومـا تضـمنه ذلـك لدى المسلمین لتعلم ما جاء بـه الإسـلام مـن نظـ

  . )١(من عقائد وقیم جدیدة وأسالیب جدیدة في التفكیر والسلوك

والخوف والرجاء بقوتهما تلك وتشابكهما واختلاطهما بالكیان البشري كلـه فـي   

أعماقه یوجهان في الواقع اتجاه حیاتـه، ویحـددان للإنسـان أهدافـه وسـلوكه ومشـاعره 

یخاف ونوع ما یخاف، وقدر ما یرجو ونوع ما یرجو یتخذ لنفسه  وأفكاره، فعلى قدر ما

  . )٢(منهج حیاته ویوفق بین سلوكه وبین ما یرجو وما یخاف

وهكذا یتضح لنا أن النـداء كمـا فهمنـاه فـي اللغـة دعـوة موجهـة مـن المنـادى إلـى     

ـــا واضـــحة صـــریحة یقصـــد المـــتكلم إیضـــاحها  المنـــادى وتتضـــمن هـــذه الـــدعوة وجوهً

غها كما تتضمن معـاني خفیـة إن جـاز التعبیـر تـرتبط بالجوانـب النفسـیة لكـل مـن وإبلا

والمنادي ولا تخفى أبعادها في الكلام كما یشتمل علیه من قرائن تشیر إلـى  )٣(المنادى

  .)٤(ویستوجبها مقتضى الحال -الغرض المقصود 

  أسلوب الشرط وأثره النفسي في الواقعتين:

ي العربیة ما سماه بعض المحـدثین تـرابط الترتیـب ویعنـى بـه من أنواع الترابط ف      

ــة الأساســیة لأحــد « ــث تكــون البین ــى جــزء آخــر بحی أن یتوقــف أحــد أجــزاء الكــلام عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۷۱القرآن وعلم النفس ص (١) 

 . ١٢٨و  ١٢٨ص –قطب  –منهج التربیة الإسلامیة (٢) 

لا شــك أن النــداءات القرآنیــة الموجهــة مــن االله إلــى عبــاده تــرتبط ویبحــث فیهــا فــي الجوانــب (٣) 

 النفسیة للمنادى فقط إذ لا یقدر بشر على معرفة ما في نفس االله عز وجل.

 .١٦٠النداء في اللغة والقرآن ص(٤) 



 

 ٢٥٠٧ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

الجزأین أو لهما معًا جملة اسمیة أو فعلیة، سواء أكان المنطـوق جملـة فـي ظـاهره أم 

ــ ــد هــذا الترتی ــون العناصــر اللغویــة التــي تقی ــث تك ب مطــردة فــي الدلالــة مفــردًا، وبحی

  .)١(»علیه

ومن هذا النوع الأسلوب الشرطي حیث یكون دائمًا جواب الشـرط مترتـب الحـدوث      

على فعل الشرط إن حـدث الأول حـدث الثـاني، وذلـك مـن خـلال مجموعـة مـن الأدوات 

وتقوم هذه الأدوات بـالربط بـین طرفـي الجملـة التركیبیـة سـواء أكانـت جازمـة أم غیـر «

  .)٢(»القائمة على معنى الاستلزام جازمة، وتفید الدلالة على علاقة الشرط

ــا وإنمــا الأصــل فیــه أن یكــون      ولكــن لــیس الشــرط مــن بــاب الســبب والمســبب دومً

  )٣(كذلك

ــات الأحــزاب وكــذلك فــي       ــراً فــي آی والآیــات موضــع البحــث تكــرر فیهــا الشــرط كثی

  التحریم حسب الجدول التالي:

  التحريم  الاحزاب

  إن كنتن .... فتعالین

  ... فإن االله وإن كنتن

  من یأت... یضاعف .

  من یقنت... نؤتها

  إن اتقیتن...

  إن تتوبا...    فقد صغت

  إن تظاهرا ...  فإن االله

  إن طلقكن ...  أن یبدله

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٠بنیة الجملة العربیة ص(١) 

 .٢٥ة ص أنظمة الربط في العربی(٢) 

 ).٤/٦٢ینظر: معانى النحو((٣) 



 

  ٢٥٠٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ویلاحظ أن موضع الأحزاب جاء الشرط فیه أكثر وأصرح، حیـث ورد خمـس مـرات،     

جـاء ثـلاث مـرات حـذف فیهـا جاء تـام الأجـزاء فـي أربعـة منهـا، وأمـا فـي التحـریم فقـد 

جواب الشرط وذكر ما یدل علیه، وهذا الجواب أو ما یسـمیه الـبعض بالعبـارة الجوابیـة 

هي أكثر أجزاء الجملة الشرطیة تعرضًا للحذف، وتحذف إذا دل علیها دلیـل أو كانـت «

معروفة لا یحتاج إلى ذكرها أو كان لحذفها غرض بلاغي، مثل دفع الذهن إلى تصور 

  .)١(»مر ماعظمة أ

والذي یظهر لي أن أسالیب الشرط كثرت فـي موضـع الأحـزاب لأنـه موضـع تخییـر،    

والتخییــر ممــا یحســن فیــه بیــان الأمــور وجزائهــا؛ حتــى یكــون المخیَّــر علــى بینــة مــن 

  اختیاراته فلا یبقى في النفس مجال للتردد.

تـردن  ویدل على سـیاق الاختیـار مـا عـزاه الطـاهر بـن عاشـور إلـى دلالـة لفـظ

  )٢(»یؤذن باختیار شيء على غیره«الذى 

وهذه الشروط التي ظهرت النتائج المترتبة علیهـا فـي الشـروط الأربعـة الأولـى 

تصب نفسیًا في تنمیة جانب الإدراك لدى المخاطب بمـا أودعـه فیهـا مـن عوامـل إثـارة 

  الدافعیة لاختیار منهج معین أو نتیجة معینة كما في الشكل التالي:

  الحیاة                                   أمتعكن وأسرحكنتردن 

  االله ورسوله والدار الآخرة                       الأجر العظیم

  القنوت الله                                     مضاعفة الأجر مرتین

  الفاحشة                                       مضاعفة العذاب 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٠الجملة الشرطیة عند النحاة ص (١) 

 ).٨/٩٤٣التحریر والتنویر ((٢) 



 

 ٢٥٠٩ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

  . )١(»یقوم العقل بتفسیر ما یستقبله ویكامل بینه« وهنا

ونجاح الدافع یعتمد على إدراك متكامل وفق المعادلـة التالیـة: المیـل للنجـاح = الـدافع 

  .)٢(للنجاح + احتمالیة النجاح + قیمة النجاح 

وقد توفر هذا في أسلوب الشرط في موضع الأحزاب، فأول دافع هو إضافتهن 

 ُّ  ٢٨الأحزاب:  َّ بخ بح ُّ   شریف تدفعهن لامتثال الخیرإضافة ت إلى النبي 

 ٣٠الأحزاب:  َّغم غج عم عج

فالـدافع هـو الـذي یحـرك الإنسـان بمثیـر ذاتـي داخلـي أو خـارجي؛ لیقـوم بنـوع 

معین من السلوك مدة محددة، حتى إذا تم إشباع الحاجة زال التوتر النفسي وعاد إلى 

  .)٣(النفسیة للإنسان ومصدرها مرحلة الكمون...، فالدوافع هي أساس الحیاة

  یلاحظ كذلك استعمال المتقابلات الشرطیة في السورة 

  وإن كنت تردن االله ورسوله ... إن كنتن تردن الحیاة الدنیا 

  ومن یقنت منكن الله ورسوله ... من یأت منكن بفاحشة     

وهــذا مــا ســماء بعــض البــاحثین العــلاج بالأضــداد؛ لســد المنافــذ علــى هجــوم    

الأمــراض والآفــات النفســیة، كمــا إنهــا فــي الوقــت ذاتــه تعــاون علــى جلــب الفضــائل 

  .)٥(، ویؤدى التضاد الى توجیه انتباهنا وادراكنا)٤(والأخلاق القویمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٨أسس علم النفس العام ص (١) 

 . ٤٠٤بنظر علم النفس الدافعي ص (٢) 

 .١٠٤و  ١٠٣لمحات نفسیة في القرآن الكریم ص(٣) 

 .٣١٨نحو علم نفس إسلامي ص(٤) 

 .١٦٩النفس العام ص أسس علم (٥) 



 

  ٢٥١٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
مــن هنــا یتبــین أن أســلوب الشــرط فــي ســورة الأحــزاب قــد أدى أهــدافًا نفســیة    

شـرط دون حـذف جوابـه كمـا واضحة تمثلت في إثارة الدافعیة بمـا بیَّنـه مـن جـزاء لكـل 

ــر الجــواب والجــزاء فــي وضــوح الإدراك للمخــاطبین بهــذا الكــلام وهــن أزواج  ســاهم ذك

  ورضي االله عنهن.  رسول االله 

انظر إلى سـیاق الوعیـد، وسـیاق الوعـد، وكیـف تزاحمـت «یقول الشیخ أبو موسى     

المبینة ومالها من  الكلمات الشدیدة والمخیفة في الآیة الأولى، وجاءت فیها: الفاحشة

 قح  فم   ُّ وقع بشع، وقوله: العـذاب، ومـا وراءه، مـن إیجـاع وتنكیـل وإهانـة وقولـه: 

من تراكـب ألـوان العـذاب ومضـاعفاتها التـي لا  وما یفیده٣٠الأحزاب:  َّكج قم

تتناهى، وما وراء ذلك من غضـب ممـدود، ثـم انظـر إلـى الكلمـات الوضـیئة فـي سـیاق 

الوعـد، تجـد القنـوت و مـا وراه مـن شـفافیة باصـرة وضـاحة، واالله والرسـول، ومــا وراء 

وكلهــا ذلـك مــن ســكینة القلــب وقــرار الــنفس، تـم تجــد العمــل الصــالح، والــرزق الكــریم، 

ـــالخیر  ـــب شـــعوراً ب ـــة، وتمـــلأ القل ـــنفس معـــاني الرضـــا والطمأنین ـــي ال كلمـــات تبعـــث ف

  .)١(والأمل

  الشرط في موضع التحريم

نقل السمین الحلبي في الشـرطین فـي الآیـة الرابعـة مـن سـورة التحـریم عـدة آراء      

ن لكـن الـراجح فـي نظـر الباحـث أ )٢(حول كـون الجـواب محـذوفًا أو هـو مـا فـي الآیـات

القلوب هنا لأمر قد وقع  وصغو«الجواب محذوف، وهذا ما رجحه الزركشي عند قوله: 

فلیس یتوقف على ثبوته، والجواب أن هذه في الحقیقة لیست أجوبة وإنما جاءت عـن 

  .)٣(»الأجوبة المحذوفة لكونها أسبابًا لها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧١من أسرار التعبیر القرآني ص (١) 

 ).١٠/٣٦٥ینظر الدر المصون ((٢) 

 ).٢/٣٥٥البرهان ((٣) 



 

 ٢٥١١ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

ذكروا له تأویلاً وهو  ٤التحریم:  َّلى لم كي  ُّ ومن ذكروا أن الجواب هو 

لازم معنــاه ولــیس ظــاهر معنــاه وكأنــه قــال أیضًــا: إن الجــواب محــذوف، فالحــذف هــو 

  الأولى هنا بالقبول.

وقد ذكر ابن الحاجب الرأیین فقال: إن تتوبا إلى االله یعلم براءتكما من إثم هذا 

تهن مـن الصغو؛ لأن الخبـر بالصـغو سـبب لـذكره، وذكـره متوبًـا منـه سـبب للعلـم ببـراء

إثمه، فاستغنى بسبب السبب، ولـو قیـل إن جـواب الشـرط فـي الآیـة محـذوف للعلـم بـه 

أي: إن تتوبا إلى االله یمحُ إثمكما، أو یعفُ عنكما، ثم قیل: فقد صغت قلوبكمـا، جوابًـا 

لتقدیر سؤال سائل عن سبب التوبة الماحیة. فإن قلت: كـان یلـزم علـى ذلـك أن یقـال: 

: إذا كان الجواب في التحقیـق حاصـلاً فـلا فـرق بـین الأمـرین فقد صغت قلوبهما، قلت

في ذلك، وهو كذلك أحسن هنا؛ لأن مـا ذكرنـاه أمـر تقـدیري، ألا تـرى أنـك لـو قلـت أنـا 

أحســن إلیــك؛ لأنــك أحســنت إلــي، كــان أحســن مــن: لأنــه أحســن إلــى؛ لأنــه رجــوع إلــى 

  .)١(»خطاب من لم یذكر عن مخاطب مذكور

الأول ینطبــق علــى الشــرط الثــاني فــي الســورة "وإن ومــا ینطبــق علــى الشــرط 

تظــاهرا..." فــإن كــون رب العــزة مــولى للرســول لــیس مرتبطًــا بالشــرط ولا مترتبًــا علیــه، 

وإنما هو دلیل على الجواب المراد وإشارة إلیه، ولنا أن نتساءل عـن السـبب فـي حـذف 

  الجواب والمعاني النفسیة التي یؤدیها.

ــي یكــون فیهــا الجــواب محــذوفاً أن یكــون      ــد ذكــر العلمــاء أن مــن المواضــع الت وق

ویحـدث ذلـك بوجـود كـلام یتضـمن معنـى  )٢(الجواب (المذكور) لیس مسببًا عن الشـرط

  . )٣(الجواب أو یدل علیه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٥٥أمالي ابن الحاجب ((١) 

 .٣٤٦ینظر: الجملة الشرطیة ص (٢) 

 .٣٥٥ینظر السابق ص (٣) 



 

  ٢٥١٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
والحذف في الصورة التي معنا هو مـن هـذا القبیـل، فـالغرض الواضـح مـن الحـذف     

وحـذف الجـواب یقـع فـي مواقـع التفخـیم والتعظـیم، ویجـوز «هنا هو التعظـیم والتهویـل 

حذفه لعلم المخاطب، وإنما یحذف لقصد المبالغة؛ لأن السامع مع أقصى تخیله یذهب 

لوقف الذهن عند المصرح به فـلا یكـون لـه منه الذهن كل مذهب، ولو صرح بالجواب 

  .)١(»ذلك الوقع ومن ثم لا یحسن تقدیر الجواب مخصوصًا إلا بعد العلم بالسیاق

ومن وظائف الحذف النفسیة إهمال المحذوف وعدم الاهتمام بـه مـن قبـل مـن   

ألقي إلیه، فیأتي الحذف لیصور أنه كما كان القول مضمراً في واقع المـرء هـذا فكـذلك 

  .)٢(أضمر في الجملة التي تعبر عنه قد

وهذا یناسب المقام النفسي الذي رافق هذه القصة فهذا المیل وتلك المظاهرة علـى     

أمر عظیم فناسبه حذف الجـواب وذكـر مـا یـدل علـى عظمـة الأمـر (فقـد  رسول االله 

صــغت/ فــإن االله هــو مــولاه) وهــذه أمــور تبعــث الخــوف والقلــق فــي النفــوس المؤمنــة، 

جعلها تعود الى الرشد، واتباع الحق، والعدول عما سببت تلك الغیرة مـن أذى للنبـي وت

 .  

ولـم نـرَ مثـل هـذا العـون والعصـمة والتأییـد الربـاني «یقول الدكتور وهبة الزحیلي:     

والـتخلص  لأحد من الأنبیاء والرسل وسـائر البشـر للمبالغـة فـي تعظـیم شـأن النبـي 

  .)٣(»من مكر النساء

وأمـا الآیتـان: الرابعـة والخامسـة «د ذلك ما قاله أیضا محمد عزت دروزة: ویؤی

  فقد احتوتا إنذاراً یتضمن معنى التندید أیضًا موجها لزوجات النبي عامة (الآیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/١٨٣البرهان ((١) 

  .٣٢٧و  ٣٢٦ة صینظر : التعبیر القرآني والدلالة النفسی(٢)  

 ).٢٨/٣٠٩التفسیر المنیر ((٣) 



 

 ٢٥١٣ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

الخامســـــة) ولاثنتـــــین مـــــنهن خاصـــــة (الآیـــــة الرابعـــــة) كمـــــا احتوتـــــا تأییـــــدًا 

  .)١(»وتطمینًا

لتظــاهر تشــبه حالــة مــن أهمــل هــذه وكــذلك لمــا كانــت حالــة التعــاون علیــه وا  

الأمور ولم یتنبه لها بحیث تكون زاجرة له عن هذه الفِعال أهملت في الذكر لمزید من 

  الإلماح لعاقبة نسیان هذه الأمور وعدم التنبه لها .

فالشرطان قد حویا إلماحًا وتهدیدًا وتطمینًـا وحـذف الجـواب یلائـم الحالـة النفسـیة      

ف الجواب كان مُعینًا على تنوع جهات التهدید والتأییـد ففـي "وإن لجهتي القضیة، وحذ

فسیعذبكم مولاه، فسینصـره مـولاه،  تظاهرا" یمكن أن یتوقع الجواب من طرف أزواجه

  سیظهر كیدكن مولاه، سیأمره االله بتطلیقكن والزواج بخیر منكن وهلم جرا.

ــي ســتنوع البشــریات، فسینصــر      ــد النب ك االله، ســیعاونك االله فــي شــأن تطمــین وتأیی

  والملائكة والمؤمنون، سیبدلك االله خیراً منهن .

وهكذا أدى هذا الأسلوب الى تكثیر معانى الجـواب، وهكـذا تـذهب نفـس السـامع كـل    

  )٢(مذهب في تصور المحذوف وتقدیره ویتتبع كل الجهات للوصول إلى الهدف المراد

  أسالیب الخبر والإنشاء وأثرهما النفسي:

ملة الخبریة هي المحتملة للتصدیق والتكـذیب فـي ذاتهـا بغـض النظـر عـن الج

قائلهــا، فكــل كــلام یصــح أن یوصــف بالصــدق أو الكــذب فهــو خبــر، فــإذا كــان الكــلام 

صادقًا لا یحتمل الكـذب أو كـان كاذبًـا لا یحتمـل الصـدق أو كـان یحتملهمـا فهـو خبـر. 

  ) كله خبر.فقولك (السماء فوقنا) و(شربت البحر) و(أسافر غدًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨/٥٣٠التفسیر الحدیث ((١) 

 .١٧ینظر: أسلوب الحذف في القرآن الكریم ص ا(٢) 



 

  ٢٥١٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ــى قســمین:     وأمــا الإنشــاء فهــو كــل كــلام لا یحتمــل الصــدق والكــذب وهــو عل

الإنشاء الطلبي وهو ما یستدعى مطلوبًا؛ كالأمر، والنهي، والاستفهام، والإنشـاء غیـر 

  .)١(الطلبي وهو ما لا یستدعي مطلوبا؛ كصیغ العقود وألفاظ القسم والرجاء ونحوها

مطلوباته ودلالاته، فأسلوب الإنشاء یستدعى حصول أمر ولكل أسلوب من الأسالیب  

  غیر موجود، بخلاف الخبر الذي هو إعلام بما هو حادث فعلاً.

وإذا تأملنا الموضـعین اللـذین معنـا رأینـا غلبـة الأسـلوب الإنشـائي فـي موضـع 

 سورة الأحزاب یتمثل في العبارات التالیة:

 -وقلـن قـولاً معروفـا  -لقولفـلا تخضـعن بـا -فتعالین أمـتعكن  -قل لأزواجك

  واذكرن ما یتلى في بیوتكن.  -وأطعن االله ورسوله -وآتین الزكاة -وأقمن الصلاة 

وهــذا یناســب الســیاق النفســي والتربــوي فــي الآیــات؛ لأن المقــام مقــام تهــذیب    

ــه  ــذلك جــاءت جــل هــذه الأوامــر  وتربیــة لأنفــس زوجات وللمؤمنــات مــن بعــدهن؛ ول

االله ورســوله  لقصــة وذلــك بعــد أن اختــارت زوجــات رســول االله والنــواهي فــي ختــام ا

والدار الآخرة وعَدَلت نفوسـهن عمـا طـالبن بـه مـن أمـور دنیویـة "والقـرآن الكـریم یقـدم 

ــة  ــراً، كمــا یحــدد أســالیب الوقای لمواقفــه النفســیة عوامــل الثبــات والتعزیــز لِمــا كــان خی

 .)٢(والعلاج لما كان شراً"

لـــدرس بالتنویـــه والثنـــاء علـــى أمهـــات المـــؤمنین ورفـــع ا«ولأجـــل التربیـــة بـــدأ 

  ٣٢الأحزاب:   َّ يح يج هي هى ُّ . )٣(»منزلتهن جمیعًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٠الجملة العربیة تألیفها وأقسامها ص (١) 

 . ١٥٢شخصیة المرأة ص(٢) 

 .٢٧٧من أسرار التعبیر القرآني ص (٣) 



 

 ٢٥١٥ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

وهذا الثناء قبل التوجیهات یجعل النفس في نشاط وهمة لتنفیذ ما یلقـى إلیهـا 

 : من توجیهات، وهنا یزاوج الأسلوب بین الأهمیة والثقة المتمثلة في أمرین

  أهمیة مكانتهن وعظم قدرهن.یا نساء النبي        

لستن كأحد مـن النسـاء         أهمیـة وثقـة فـي قـدرتهن علـى التـزام مـا سـیأتي بعـد، 

  ورفع لشأنهن.

ــا یــرى علمــاء الــنفس ــة والثقــة مكونــان للدافعیــة الذاتیــة للتغییــر كم ، و"إذا )١(والأهمی

ســیكولوجیة اســتطاع الفــرد إشــباع أي دوافــع مــن دوافعــه المختلفــة بیولوجیــة كانــت أم 

بمجــرد الإحســاس بــه فــإن هــذا الإجــراء مــن شــأنه أن لا یثیــر فــي نفســه أي إحبــاط أو 

وهـذا یمهـد ویبنـى فـي الـنفس قابلیـة مـا  )٢(صدود، وبالتالي لا ینتج أي صـراع نفسـي"

سیلقى لها من تكالیف متمثلة في جملة كبیـرة مـن الأوامـر والنـواهي التـي فـي الالتـزام 

للوجهـة السـلیمة لهـا؛ ولـذلك علـل القـرآن هـذه الأوامـر وتلـك  بها تهذیب للنفس وبیان

النــواهي بعللهــا لترســخ فــي الــنفس أكثــر و تتبــین عظــم التــزام الأوامــر و ثمــرة اجتنــاب 

  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز  ُّ النــواهي وختمهــا بالغایــة 

  . ٣٣الأحزاب:  َّ َّ كا

ــذات        ــول أو العمــل تحــدد وضــعیة ال ــى الق إن صــیغ الأمــر ســواء المتضــمنة معن

المخاطَبــة المــأمورة التــي تقــف موقــف الخضــوع والتســلیم والانصــیاع للــذات المتكلِّمــة 

وخـــروج «؛ ولـــذا یقـــول البـــاحثون فـــي علـــم الـــنفس: )٣(الآمِــرة المهیمنـــة فـــي الخطـــاب

یمًا فـي معاملتـه مـع إخوانـه غایـة فـي التربیـة الإنسان متكـاملاً، واعیًـا عارفًـا بربـه سـل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٢ینظر: مقابلة الدافعیة ص (١) 

 . ١٤٠الدوافع النفسیة ص(٢) 

 ).١/١١٥الخطاب والتلقي ((٣) 



 

  ٢٥١٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
، ولكــى تتحقــق هــذه التربیــة تنطلــق مــن محــركین أساســیین: محــرك ترغیــب ةالإســلامی

ومحــرك ترهیــب، فــالنفس تنــزع بفطرتهــا إلــى الهــوى وتمیــل إلــى الشــهوة، وتــركن إلــى 

ــا، بمــا أودع فــي جبلتهــا مــن صــفات... لــذلك وجــب تحریــك  تحقیــق ذلــك ركونًــا عظیمً

ك الترهیب للقضاء على هذه الآفـات أولاً بـأول؛ حتـى لا تعتـاد علیهـا الـنفس، كمـا محر 

تقوم التربیة الإسلامیة على محرك الترغیـب فیمـا یتعلـق بالأفعـال المحسوسـة، والعلـوم 

النافعة، والقدوة الحسنة؛ حتـى یتحلـى بهـا بـاطن الإنسـان، فتصـبح هـذه الأفعـال هـدفاً 

یق ذلك عملیًا یتوجب تحلیة النفس بالأوصاف المحمودة وسلوكاً، ولكى یتم تطب وغایة

  .)١(»وتخلیتها عن الأوصاف المذمومة

ولأجل زرع هذه القابلیة للدافعیة والتربیـة الرشـیدة جـاءت الآیـات بأسـلوب الأمـر       

، فقد اتجه الخطـاب إلـیهن بـلا واسـطة؛ وذلـك لخطـورة الأمـر الـذي )٢(والنهى للمخاطب

ه، وهــو معالجــة قضــیة مــن أعضــل القضــایا التــي تعــاني منهــا جــاء الخطــاب مــن أجلــ

المجتمعات الإنسانیة وهـى قضـیة الأخـلاق وسـلوك النسـاء ولـذا آثـر لفـظ النسـاء ولـم 

وقد تولى االله خطابهن بعـد أن أمـر رسـوله بتخییـرهن فـاخترن  )٣(یذكرهن بلفظ الأزواج

بأن یؤتیهن أجراً عظیمًا،  االله ورسوله والدار الآخرة؛ لأنهن أصبحن على عهد من االله

وصــدر النــداء والأوامــر كلهــا بلفــظ یــا نســاء النبــي لــیعلمن أن مــا ســیلقى إلــیهن خیــر 

 .)٤(یناسب علو أقدارهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧١نحو علم نفسى إسلامي ص (١) 

للأمر والنهى طریقان فـي القـرآن الكـریم أسـلوب المخاطـب كمـا فـي الآیـات وأسـلوب الغائـب كمـا (٢) 

 من سورة الأحزاب. ٥٩من سورة النور و ٣١في الآیات 

 .٢٦٣ینظر: من أسرار التعبیر القرآني ص (٣) 

 ).٨/٩٤٥ینظر: التحریر والتنویر((٤) 



 

 ٢٥١٧ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

فقد أسهم أسلوب توالى الأوامر والنواهي في جعل الـنص ملائمًـا للمقصـد المـراد       

لترغیــب والترهیــب فــي مــن تنمیــة الدافعیــة للتربیــة والتهــذیب، كــذلك وازن بــین أمــرى ا

 . تحقیق الهدف المراد

وحتــى لا یكــون الأســلوب كلــه أســلوب تكلیــف حاطــه القــرآن بــأنواط تشــریف؛ 

 لتحقیق الامتثال والرضا النفسي وهي:

الانتقــال إلــى مخاطبــة نســاء النبــي بــلا واســطة واســتعمال أســلوب الأمــر والنهــى  -١

 بصیغة الخطاب المباشر بلا واسطة.

  یهات بـ "نساء" مضافًا للنبي.تصدیر التوج -٢

 .البدء بالثناء علیهن: لستن كأحد من النساء -٣

وقـــد كـــان فـــي تـــوالى الأســـالیب الإنشـــائیة وتنوعهـــا نصـــیب للعاطفـــة فیهـــا، 

أن یـذكر الأمـر الأوْلـى بالاعتبـار فیثیـر  -١ونصیب العاطفة من هذا البیان جانبان: «

أن یـذكر الأمـر الأولـى  -٢ه والعمـل بـه القرآن في العاطفة مشـاعر النبـل للإقبـال علیـ

    )١(»بالترك أو الذي لا یلیق فیثیر فیها مشاعر النفور لتنأي عنه

 في سورة التحریم:

إذا نظرنــا إلــى موضــع التحــریم وجــدنا الأســلوب الخبــري هــو الأســلوب الســائد فــي      

الآیات موضـع الدراسـة وحـین جـاءت الأسـالیب الإنشـائیة جـاءت خارجـة عـن معانیهـا 

، وتعدد الجمل الخبریة: تبتغى مرضـات أزواجـك / )٢(الحقیقیة إلى معان مجازیة خبریة

  ولاكم، وهو العلیم ...إلخ.االله غفور رحیم/ قد فرض ... واالله م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢٥خصائص التعبیر القرآني ص (١) 

كما حدث في الاستفهام في أول السورة "لم تحرم ما أحـل االله لـك؟" فهـو لـیس علـى حقیقتـه بـل (٢) 

هــو فــي معنــى النفــي أي لا یوجــد داع إلــى أن تحــرم علــى نفســك مــا أحلــه االله لــك، وكمــا فــي 
 



 

  ٢٥١٨  
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والســبب فـــي إیثـــار هــذا الأســـلوب الخبـــري أن القــرآن اختـــار أن یعـــرض هـــذه 

القضـیة فــي صــورة قصــة حــدثت، فمــدارها الإخبــار، وذلــك ملائــم للأبعــاد النفســیة؛ لأن 

 :الواقعة تشمل أكثر من بعد حواري حدث

 حوار حفصه وعائشة. -١

 وحفصة. حوار الرسول  -٢

 من حفصة لعائشة. رسول االلهإفشاء سر  -٣

  لحفصة بعلمه بما حدث منها من إفشاء الكلام.  إخبار الرسول  -٤

ویأتي دور الموقف النفسي في القصة واضحًا جلیًا من حیث إنه جزء أساسي   

منهــا، فهــو یمثــل مرحلــة مهمــة تتفاعــل فیهــا شخصــیات القصــة فــي ذروة التفاعــل 

  )١(الانفعالي إتمامًا لتوترهم السلوكي

وعرضًا لكل هذه الحوارات النفسیة من أجل بیان الخلل والعواقب اختـار القـرآن 

وهــذا النــوع مــن القصــص القرآنــي یعــالج أحــداث الســیرة مــن «مــنهج القصــة الواقعیــة، 

واقــع حیــاة الجماعــة المســلمة وبخاصــة فــي العهــد المــدني، فیحكــي لهــم قصــة معركــة 

لتسـجیل التـاریخي، ولكـن للعبـرة والعظـة خاضوها أو حكایة موقـف عاشـوه، لا لمجـرد ا

والتوجیه، فیصور لهم تلـك الأحـداث فـي صـور تبـرز مـواطن القـوة والضـعف، وأسـباب 

النصــر والهزیمــة، وتكشــف عــن الخــواطر وهمســات الصــدور، ویقلبهــا ویناقشــها وهــي 

معروضة في النور، ویردها إلى أصولها ودواعیها، فتتم العبرة من تلك الأحداث، وتـتم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 ١١/٦٤٢أنبأك هذا؟" إذ قد یجوز أن یكون للتعجب، ینظر التحریـر والتنـویر (الاستفهام في "من 

 ).٦٣١و 

 . ١٥٢و  ١٥١شخصیة المرأة في القرآن الكریم ص(١) 



 

 ٢٥١٩ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

تربیة في ظلها وفي حرارتها، مما یكسب الجماعـة المسـلمة مزیـدًا مـن الخبـرة والقـوة ال

 )١(»والنضوج

ونجد في هذا القصص القرآني نوعًا من تحلیل النفس وما یعتریها من میول، 

وما استعمله القرآن من عوامل التأثیر النفسي لمقاومـة هـذه الآفـات النفسـیة والوقایـة 

 .)٢(منها

القـرآن الواقعـة فـي صـورة قصصـیة خبریـة فـي إشـارة و ملخـص عـابر فقد عـرض     

إرضاء أزواجه، ثم  وركز في الحوار على الآثار النفسیة المتمثلة في محاولة النبي 

رضـي -الاطلاع على السر الذى أفشته حفصة، ثم النظام والتعاون من قبل السیدتین 

هـا مـا یبعـث فـي نفوسـهن مظـاهر والتظاهر علیه، وقد رأینا في القصة كل -االله عنهما

الخوف والرهبة مما فعلن محلها، ولعل هـذا هـو السـر فـي اختیـار الأسـلوب القصصـي 

الخبري؛ لأنه "إذا نحن استعرضنا ما قصه القرآن من أخبار الأولین لاحظنا أنـه یحمـل 

فـــي جملتـــه بواعـــث الخـــوف أكثـــر مـــن بواعـــث الأمـــن بحیـــث إن الترهیـــب أكثـــر مـــن 

  .)٣(الترغیب"

ولذلك نرى نبرة الترهیب ترتفع في الآیات في آخرها لتصل إلى التذكیر بأكثر شيء    

تنفر من الزوجة وهو طلاقها واستبدال غیرها بها ونلاحظ أن هذا التهدید جاء بعد 

التحذیر من العقوبات الأخرویة التي تركها القرآن دون ذكر لیذهب العقل فیها كل 

هو أسلوب إنشائي بلاغي للتحقیق وإنما استعملت مذهب، ولیست عسى هنا للرجاء و 

لأن هذا التبدل إنما هو مفترض ولبس واقعًا إذ من المتوقع منهن الارعواء عما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧منهج القصة في القرآن ص (١) 

 .٢٧١ینظر: سیكولوجیة القصة في القرآن ص(٢) 

 .٤٥٠السابق ص(٣) 



 

  ٢٥٢٠  
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وهو تهدید لهن لا بد أنه كان له ما یقتضیه من تأثیر مكایدتهن  )١(حذرهن االله منه

وقد اختصر القرآن القصة في  )٢(وما كان لیغضب من قلیل  في قلب رسول االله 

بضع جمل خبریة تنبئ عن الغرض وراء كل فعل ولم یبسط القضیة بل هي إشارات 

  ٦التحریم:  َّ سح سج خم خج حم  ُّ خاطفة لكل حادث ثم اهتم بعد ذلك بالغایة وهي

والأسـلوب الخبــري ناســب الســیاق النفســي هنــا الــذي أدى لهــذا الموقــف كــاملاً 

جـاء الأسـلوب الخبـري  والمتمثل في الغیرة، ولأن في الموقف إغضـابًا شـدیدًا للنبـي 

  حاملاً قدراً كبیراً من التهدید متمثلا فیما یأتي:

هـو تهدیـد تمثـل نبأني العلیم الخبیر العلیم بمـا فعلـتن الخبیـر بمـا فـي نفوسـكن و  - ١

علـى مـا أفشـت السـیدة حفصـة ممـا أسـره إلیـه  مظهره العملـي فـي إطـلاع االله نبیـه 

العلیم بجمیع الأقوال والأفعال والأحوال، الذي وسع كل شيء علمًا الخبیـر «النبي فهو 

  .)٣(»ببواطن الأمور فضلاً عن ظواهرها

للمبالغـة فـي المعاتبـة، " «الالتفات في القصة من الغیبة إلى الخطاب "إن تتوبا... -٢

فــان المبــالغ فــي العتــاب یصــیِّر المعاتــب أولاً بعیــدًا عــن ســاحة الحضــور، ثــم إذا اشــتد 

 .)٤( »غضبه توجه إلیه وكاشفه بما یرید

أسلوب الشرط محذوف الجواب، وهو یؤدى إلى احتمال تنـوع الإجابـات ممـا یبعـث  -٣

  في النفس الخوف.

  بهن أزواجًا فیهن كل سمات الجمال الدیني والخلقي. التهدید بالطلاق وأن یبدله -٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١١/٦٣٧ینظر التحریر والتنویر((١) 

 ).٦/٣٦١٧لال (الظ(٢) 

 .٨٣٩،٨٣٨المرأة في القصص القرآني ص(٣) 

 ).١٤/٣٤٧روح المعاني((٤) 



 

 ٢٥٢١ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

تعرض لنا هذه الآیـات الكریمـة صـفحة مـن الحیـاة البیتیـة لرسـول البشـریة «وهكذا    

  وصورة من الانفعالات والاسـتجابات الإنسـانیة بـین بعـض نسـائه وبعـض، وبیـنهن

  . )١(»وبینه، وانعكاس هذه الانفعالات والاستجابات في حیاته 

  اليب التوكيد وأثرها النفسي: أس

یحتاج المتكلم أحیانًا إلى بیان قیمة ما یلقى من كلام وإكساب بعض المواضع فیه     

قیمة أكبر من باقي الكلام، فیلجـاً إلـى اسـتعمال أدوات وأسـالیب تؤكـد الكـلام فـي ذهـن 

 . المتلقي

والتوكیــد هــو تمكــین المعنــى فــي الــنفس وتقویتــه، وفائدتــه إزالــة الشــكوك وإماطــة     

  .)٢(الشبهات التي ترد على الكلام

وقد تنوعت أسالیب التوكید في العربیة حسب السیاقات والدلالات الإیحائیة المـراد      

ق أن التوكیــد فــي النحــو العربــي یتــأتى بطــر -فــي ذلــك  -وحاصــل القــول «إیصــالها 

متعـددة؛ وذلـك لتنـوع مـا یدخلــه التوكیـد مـن كـلام العــرب؛ سـواء أكـان حـدیثاً أم محــدثاً 

عنه؛ إذ إن المراد توكیده قد یكون كلمـة مركبـة تركیبًـا إسـنادیًا فـي جملـة اسـمیة؛  أو 

جملة فعلیة، وقد یكون جملة اسمیة؛ یراد توكید الإسناد فیهـا؛ أو تأكیـد مضـمونها؛ و 

بحــرف زائــد، وقــد یكــون جملــة فعلیــة؛ یــراد توكیــد النســبة فیهــا؛ أو تأكیــد المعنــى فیهــا 

تأكیــد المعنــى المــراد منهــا بحــرف زائــد، ومــن ثــم تنوعــت أنمــاط اســالیب التوكیــد التــي 

 . )٣(»قعدها النحویون

  وقد حُصِرت أسباب التوكید في أمور ثلاثة: التوكید بالأدوات، التوكید عن طریق     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٤٣المرأة في القصص القرآني ص(١) 

 .١٣اسلوب التوكید في القرآن الكریم ص (٢) 

 .   ٧التوكید في النحو العربي ص(٣) 



 

  ٢٥٢٢  
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وزاد بعضـهم التوكیـد بالترتیـب مـن خـلال )، ١(یق القصـر وطرقـهالتكرار، التوكید عن طر 

  .)٢(تقدیم بعض أركان الجملة على بعضها

                ر ا أن ماب ورة ا ا وإذا ا

:ا ا   

التوكید بالمصدر وما ینوب عنه: ووظیفته توكید وقوع العامل (الفعل) وهو  -أ  

؛ لأن فـي تكـرار اللفـظ تأكیـدًا مـن ناحیـة وقرینـة )٣(د یعد مـن بـاب التوكیـد اللفظـيتوكی

، والتوكید هو القرینة المعنویة الدالة على )٤(على نشوء علاقة ارتباط من ناحیة أخرى

المفعــول المطلــق وبــراد بــه تعزیــز المعنــى الــذي یفیــده الحــدث فــي الفعــل وذلــك بــإیراد 

مادته؛ لأن المصدر هو الحدث، ففي إیراده بعـد الفعـل  المصدر المشترك مع الفعل في

تعزیز لعنصر الحدث ومعنى الفعل "فإذا ما وجد الفعل مع المصدر في جملة أو عبـارة 

كأنه كُرر مرتین أي ذُكر الحدث مرة في الفعل ومرة أخرى في  -أي الحدث–فإن الفعل 

  .)٥(المصدر، وهذا التكرار مراد به التوكید"

 ء ذ و :اب وا  ا ة    

  ٢٨الأحزاب:  َّ َّ حج جم  جح  ُّ  التأكيد في الطلاق -١

وقد جـاء المصـدر هنـا فـي إطـار التخییـر مؤكـدًا للفعـل حتـى لا یتسـرب لـنفس    

أزواجه أن في هذا الطلاق مضرة دنیویة لهـن أو عقابًـا علـى مـا طلـبن، فجـاء لیحقـق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٠١٢٠ینظر: تصریف القول في القرآن ص (١) 

 . ٨أسلوب التوكید اللغوي ص(٢) 

 .٢٣المفعول المطلق ص (٣) 

   ٠١٧٦نظام الارتباط والربط (٤) 

 .  ٨١أسلوب التوكید في القرآن ص(٥) 



 

 ٢٥٢٣ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

دون مظنة ضرر دنیـوي، "فهـو طـلاق مـن غیـر التوازن النفسي الذي یجعلهن یخترن 

  . )١(ضِرار ولا مخاصمة ولا مشاحنة"

إنه تخییر لهن من الرسول بأمر ربه بین أن یطلق الرسول سراحهن ویمتعهن 

متعة المطلقات؛ لتأخذ كل واحدة منهن حظها الذي تقدر علیه من متـاع الحیـاة الـدنیا 

رسـول االله علـى تلـك الحـال التـي هــن خـارج بیـت النبـوة، وبـین أن یرضـین الحیـاة مــع 

وفي هذا التخییر والتأكید إراحة لأنفسهن من مخافة أي ضـغط أو توقـع مضـرة  )٢(فیها

فقد بدأ التخییر بعائشـة رضـي االله  من اختیارهن، وهذا ما یؤكده أیضاً فعل الرسول 

  عنها وطلب منها أمرین: 

  أن لا تعجل في الأمر. -١

  .)٣(أن تستأمر فیه أبویها -٢

على السلامة النفسیة والخلو من الضغوط عند أخـذ  ویدل هذا على حرصه    

  قرار الاختیار.

وهــذا التأكیــد یراعــى الحاجــة إلــى الأمـــن النفســي الــذي یمثــل حاجــة للـــنفس    

البشریة والنفس المسلمة خصوصًا، فهـي نفـس تطالـب بـأن یحبهـا الآخـرون ویودوهـا 

لأي أذى من أي سلطة أو جماعة أو فرد یعرضـها ویحسنوا بها الظن، وأن لا تتعرض 

  .  )٤(للأذى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )  . ٢١/١٥١تفسیر المراغي ((١) 

 )  . ١١/٦٩١التفسیر القرآني للقرآن ((٢) 

) ٤٧٨٥باب یا أیها النبي قل لأزواجك بـرقم ( -ینظر الحدیث بتمامه في البخاري كتاب التفسیر(٣) 

)٦/١١٧ .( 

 .٢٧٣دراسات في علم النفس الإسلامي ص(٤) 



 

  ٢٥٢٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
من أجل كل هذا جاء الطلاق أولاً غیر مصرح به بل بلفظ مـن كنایاتـه كمـا سـبق،     

ثــم جــاء هــذا اللفــظ خفیــف الوقــع مؤكــدًا بمصــدره، ثــم وُصــف المصــدر بالجمــال زیــادة 

مبطن إذا ما اخترنه،  ومبالغة في تأكید نفى كون هذا الأمر فیه ضغط نفسي أو تهدید

  وهو إن حدث فإنه یسلب المخیَّر قیمة التخبیر أصلاً.

ــواب -٢  ــذاب والث ــد في الع  ٣٠الأح��زاب:  MÇ    Æ  Å   ÄÈ L  التأكي

M +  *   )L  :أكد العذاب والثواب في الآیات بالنائب عن المفعـول   ٣١الأحزاب

مرتین) ولا بد من ملاحظة مـا یلـي: أولاَ أن  -في كلیهما (ضعفین  )١( المطلق (العدد)

تـولى االله « هذا التوجیه كـان بعـد أن اختـرن االله ورسـوله والـدار الآخـرة، قـال الطـاهر:

  .)٢(»خطابهن بعد أن اخترن االله ورسوله والدار الآخرة

وهنا أصبحت النفس متهیئة لمعرفـة مـا لهـا ومـا علیهـا، فبـدأ الترهیـب مؤكـدًا بـأن     

  على المسیئة منهن ضعف عذاب ما على أي مسلمة أخرى.

فإنّ المُراد مِن المصدر هنا هو توكید الحَدَث بـذكره، مَـرّتین، فَهـو عَـوّض عَـن   

ث، والزَّمان، والمُراد توكید الحدث تكرار الفعل مرّتین؛ لأنّ الفعل یَدل عَلى شَیئین: الحَدَ 

فقط، وتقریر معنـاه، ولـو ذُكِـر الفعـل لكـان تكـراراً لِلجُملـة، إذ الفعـل یحتـاج إلـى فاعـل، 

رَت لا الفعـل فَقَـط، فَجـيء بالمَصـدَر عِوَضًـا عَـن هـذا  وبهذا تكون الجُملة هي التـي كُـرِّ

 .) ٣(كُلَّه وعَمّا لا حاجة إلیه في الكلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتى وإن كان الغرض بیان العدد في المفعول المطلق هنا فإنه أیضًا لا یخرج عن المقصد العام (١) 

للمفعول المطلق وهو تأكید حدوث الأمر سواء أكان مـرة كمـا فـي المفعـول المطلـق غیـر العـدد أم 

 . كان في التأكید بالعدد فهو تأكید وبیان

 ).٨/٩٤٥التحریر و التنویر ((٢) 

 .  ٨١أسلوب التوكید في القرآن ص(٣) 



 

 ٢٥٢٥ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

متهـددًا «وترغیب في الوقت ذاته فالترهیب هو مـا قالـه االله تعـالى وهذا ترهیب 

، وهذا ترهیـب وقـد قدمـه لأن التخلیـة فـي التهـذیب مقدمـة )١(»على ما قد أعاذهن منه

وذلـك لشـرفهن وعلـو «على التحلیة، ومع هذا فإن فیه رفعًا كبیراً لدرجاتهن ومقامهن، 

ریعة فـي غیـر موضـع أن تضـاعف درجتهن وارتفـاع منـزلتهن، وقـد ثبـت فـي هـذه الشـ

وعلـى قـدر  )٢(»الشرف، وارتفاع الدرجات یوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبـات

  .)٣(علو المقام یكون الملام

لأن المــراد «وكمــا أكــد فــي جانــب العــذاب أكــد فــي جانــب الثــواب بالعــدد "مــرتین"       

سـنتین، وسـیئتهن إظهار شرفهن ومزیتهن فـي الطاعـة والمعصـیة بِكَـوْن حسـنتهن كح

، فقد كافأهن االله على استقامة نفوسهن ورضاهن بمـا یرضـي رسـول االله )٤(»كسیئتین

  بالرفعـة مـرتین وبالترهیــب مـرة، فالترهیـب فــي البـدء بالعـذاب والرفعــة فـي مضــاعفة

  العذاب وفي مضاعفة الثواب.

ــة مصــطلح ا        ــاحثین بالتقــدیر الإلهــي فــي مقابل ــا ســماء أحــد الب ــدیر وهــذا م لتق

الاجتماعي وهـو أمـر مـرتبط بحاجـة الـنفس إلـى المكافـأة وأن یـثمن الآخـرون إنجـازات 

ـــأة  ـــى الآخـــرین وأن یمنحـــوه المكاف ـــي یحـــتفظ بهـــا لنفســـه أو یقـــدمها إل    الشـــخص الت

ــة التــي تتناســب  ــة الاجتماعی ــي تحقیــق الســمعة أو المكان ــة ف ــة لإنجــازه متمثل المعنوی

  . )٥( وحجم الإنجاز

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥/٣٣٩نظم الدرر ((١) 

 ).٤/٣١٨فتح القدیر((٢) 

 ).١٥/٣٤٠نظم الدرر ((٣) 

 ).٤/٣١٩فتح القدیر((٤) 

 .٢٠٩،٢٠٨ینظر دراسات في علم النفس الإسلامي ص(٥) 



 

  ٢٥٢٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  ٣٣الأحزاب:  َّكا  قيُّ  والنواهي الأوامر علة بيان في – ٣

جــاء ختــام الآیــة الكریمــة التــي حــوت عــددًا كبیــراً مــن الأوامــر والنــواهي بهــذا 

لهؤلاء الزوجات اللواتي اخترن  )١(»تحقیق السمعة العالیة«التوكید الذى هو آخر قمة 

االله ورسوله والدار الآخـرة، فجـاء هـذا التوكیـد لیرفـع هـذه الـنفس التـي انصـاعت لأمـر 

ــال والطاعــة،  ــى درجــات الرقــي بعــد الامتث ــى أعل ــالعِرض معهــا نقــي «االله ورســوله ال ف

، وفـي هـذا التوكیـد مـا یرفـع همـة نفوسـهن نحـو الامتثـال والطاعـة )٢(»كالثوب الطاهر

هو یزید دافعیة النفس نحو قبول الأمر والمبادرة إلى تنفیذه وهـو مـا یسـمى فـي علـم ف

النفس بالباعث الذي هو مرافـق خـارجي متمثـل فـي وجـود جـائزة أو مكافـاة فیسـتجیب 

، وهــو حالــة داخلیــة جســمیة أو نفســیة تثیــر )٣(لهــا الــدافع الــذي هــو قــوة داخــل الفــرد

، وهــي هنــا تنفیــذ الأوامــر )٤(غایــة معینــة الســلوك فــي ظــروف معینــة حتــى ینتهــى إلــى

  واجتناب النواهي السابقة.

ومن هنا ندرك أن المفعول المطلق ونائبه قد أدیا وظیفة دلالیة متمثلة فـي توكیـد     

الحــدث، وقــد أدى هــذا إلــى وجــود محفــزات نفســیة تمثلــت فــي إضــفاء ســمات الرفعــة 

إثارة الدافع نحو تنفیـذ الهـدف  وهو ما یصب نفسیًا في اتجاه والسمو على زوجاته 

  المطلوب، ویؤدي إلى سرعة الاستجابة وحُسن الامتثال.

  ٣٣الأحزاب:  َّ َّ ثى ثن ثم  ثز   ُّ »: إنما«التوكيد بـ -ب 

  ، إن حرف توكید دخلت علیه ما الزائدة فكفته »ما«، و»إنَّ «إنما حرف مركب من      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٢/١١التفسیر المنیر((١) 

 الصفحة نفسها.ینظر: السابق (٢) 

 .٦٦ینظر: اصول علم النفس ص (٣) 

 ٦١ینظر السابق ص (٤) 



 

 ٢٥٢٧ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

الاسمیة ولكن معنـى التوكیـد مـا زال عن العمل وأزالت اختصاصه بالدخول على الجمل 

» إن«، وهي تفید التوكید بدرجة أقوى من )١(به، وما حرف زائد شبه ما الزائدة للتوكید

 .)٢(وحدها

، وهـــو أســـلوب مـــن أســـالیب التوكیـــد )٣(وهـــي لإثبـــات مـــا بعـــدها ونفـــى مـــا عـــداه     

تسـتعمل فیمـا  »إنمـا«بالقصر، لكنه یخالف أسلوب النفي والاستثناء في أن القصر بــ 

  .)٤(لا ینكره المخاطب ولا یدفع صحته

وهــذا عــین مــا جــاء فــي الأحــزاب، حیــث ختمــت الآیــات بتكــریم نفســي وبیــان لعلــة     

؛ لترسخ »إنما«تتالى الأوامر والنواهي وهي ثقیلة على النفس؛ فجاءت العلة مؤكدة بـ 

  في النفس.

تها لـه هـو وهـذا یجعـل الـنفس وهي علة مردها إلى سلامة الإنسان نفسـه، وفائـد     

  تقبل ما یلقى إلیها وتبادر إلى تنفیذه.

 . )٥(وهذا هو ما یسمیه علماء النفس نظریة الحافز التي تسعى إلى خفض التوتر    

فالمراد من هذه الأوامر والنـواهي تحقیـق السـمعة العالیـة، أي سـبب تلـك الأوامـر      

والنواهي إنما هو لإذهاب المآثم عنكن وتطهیركن من دنس المعاصي والذنوب وتعمیر 

  . )٦(قلوبكن بنور الإیمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٢،١٨١أسلوب التوكید في القرآن ص (١) 

 . ٢٨اسلوب التوكید اللغوي ص (٢) 

 .٢١٣ینظر: أسالیب القصر في القرآن الكریم ص(٣) 

 ).١/٤١٣ینظر: معاني النحو ((٤) 

 ).١/٢٥٣ینظر: علم الشخصیة ((٥) 

 ).٢٢/١١لتفسیر المنیر (ینظر: ا(٦) 



 

  ٢٥٢٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
–وفـــي العبـــارة تلطـــف ببیـــان علـــة التكلیـــف وغایتـــه؛ تلطـــف یشـــي بـــأن االله 

وهــى  )١(أنــه بذاتــه العلیــة یتــولى تطهیــرهم وإذهــاب الــرجس عــنهمیشــعرهم ب -ســبحانه

سبحانه وتعـالى  -رعایة علویة مباشرة بأهل هذا البیت، وحین نتصور من هو القائل 

رب هذا الكون الذي قال للكون: كن فكان، االله ذو الجـلال والإكـرام المهـیمن العزیـز  -

نـدرك مـدى هـذا التكـریم  -عـلاجـل و -الجبار المتكبر... حـین نتصـور مـن هـو القائـل 

  .)٢(العظیم

 التوكيد في سورة التحريم

جاء التوكید في سورة التحریم فـي صـورتین همـا: التوكیـد بقـد والتوكیـد بضـمیر       

 الفصل

وتختص "قد" الحرفیـة بـدخولها علـى الفعـل المتصـرف الخبـري المثبـت المجـرد 

 )٣(التحقیق إذا سبقت فعلاً ماضـیًامن ناصب وجازم وحرف تنفیس، ولها معان، منها: 

وقـد جـاء  )٤(وهذا المعنى الـذي تـدل علیـه هـو معنًـى خـاص بثبـوت وتحقـق هـذا الفعـل

  التوكید بها في جانبین:

من تحریمه ماریة أو شرب العسل عند زینب  أولاً: جانب ما فعله الرسول 

:  َّيخ يح يج هي هى هم ُّ 
م حري الت

٢  

االله ومـا أصـابها مــن  وقـد أفـاد التوكیـد هنـا التفـریج عــن نفـس رسـول االله  

هـو بیـان لـبعض آثـار «ضیق نتیجة هذا التعاون والتظاهر من السیدتین الكریمتین، و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الانتقال من نون الإناث إلى میم الجمع هنـا إشـارة إلـى أن " أهـل البیـت " هنـا " لـیس مـرادًا (١) 

 بهم أزواجه فقط، بل هم أقاربه كما هو مفصل في كتب التفسیر .

 ) .٥/٣٨٦٣الظلال ((٢) 

 ٠١٢٦تصریف القول ص (٣) 

 .١٦٣أسلوب التوكید في القرآن الكریم ص (٤) 



 

 ٢٥٢٩ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

وفــي هــذا التوكیــد ) ٢( ، وهــذه مكرمــة مــن االله وتعظــیم للنبــي )١(»مغفــرة االله ورحمتــه

  .تطییب لنفس النبي 

 لم كي  ُّ وجاته وما حدث منهن من میل بسبب غیرتهن ثانیًا: في جانب ز 

وســبق -فهــو تهدیــد علــى تهدیــد، وتعنیــف بعــد تعنیــف فقــد التفــت  ٤التح��ریم:  َّلى

ثم أكد فعلهما بقد التي تفید التحقیق إمعانًا في عتـابهن وتـذكیراً  -بیان سبب الالتفات

 بعض أزواجه أو أم ولده . بخطر ما فعلنه، وحبهن أن یجنب رسول االله 

:
َّ
  التوكيد بضمير الفصل وإن

ــاني ســورة التحــریم     وجــود  ٤التحــریم:  َّنى نن نم نز ُّ  یلاحــظ فــي الشــرط الث

التــي وظیفتهــا إثبــات الحكــم حینمــا یكــون المخاطــب » إنَّ «مؤكــدین فــي الجملــة وهمــا: 

إذ إنها تنقل الجملة من جملة خبریة من الضرب الأول إلى جملـة خبریـة  )٣(طالباً ذلك

وهـذا هـو دلالتهـا  )٤(تلقى على سـمع مـن هـو علـى درجـة مـن التـردد فـي قبـول الخبـر

  .)٥(على التوكید، وهذا هو الأصل فیها ویدور معها حیث وردت

شـكتا فـي  -رضـي االله عنهمـا-ولكن على الحقیقة لا یمكـن أن یقـال إن زوجتیـه      

ذلك فتحتاجا إلى التوكید، إنما لما فعلتا ما فعلتا من تظاهر علیه قـد أنزلتـا منزلـة مـن 

 عنده شك في ذلك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤/٢٠٢٤التفسیر القرآني للقرآن ((١) 

 ).٢/١٨٣ینظر: نظم الدور ((٢) 

  .١٣١ینظر: أسلوب التوكید في القرآن الكریم ص (٣) 

 .١٣أسلوب التوكید اللغوي ص (٤) 

 ).٣٦٠/ ١معانى النحو ((٥) 



 

  ٢٥٣٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
) أن یُـدعى علـى المخاطـب «یقول فاصل السامرائي:  ومن لطیـف مواقعهـا (إنَّ

ظــن لــم یظنــه، ولكــن یــراد الــتهكم بــه، وأن یقــال: إن حالــك والــذي صــنعته یقتضــى أن 

  . )١(»نت ذلكتكون قد طن

وهذا ما یسمیه البلاغیون تنزیل غیر المنكر منزلـه المنكـر؛ لظهـور آثـار الإنكـار      

علیه، أو أن یجعل المنكر كغیر المنكر إن كان لدیه دلائـل وشـواهد لـو تأملهـا لارتـدع 

، والأســـلوب القرآنـــي یســـتخدم هـــذا الأســـلوب لملاحـــظ نفســـیة لـــولا هـــذا )٢(عنـــد إنكـــاره

، وكأن في هذا إلماحًا الى أن مـا فـي صـدروهن مـن غیـرة )٣(هتدینا إلیهاالأسلوب لما ا

وما ترتب علیها من تظاهر أمر لا ینبغي أن یصدر ممن یعلم أن االله مولى رسوله االله 

  زیادة في التأكید.» هو«وناصره، ثم جاء ضمیر الفصل 

واشـترط وضمیر الفصل یقع بین المبتدأ والخبر؛ أو مـا أصـله المبتـدأ والخبـر، 

ــل  ــاني فمعرفــة أو كالمعرفــة فــي أنــه لا یقب الجمهــور أن یكــون الأول معرفــة، وأمــا الث

  )٤(»ال«

ــد  ــم یكــن مــن ضــمن أســالیب التوكیــد اللفظــي أو التوكی وضــمیر الفصــل وإن ل

ــالمفهوم النحــوي إلا أنــه جــزء مــن أســلوب التوكیــد بمفهومــه الواســع وأهــم  المعنــوي ب

  . )٥(وظائفه المعنویة

  :یا  أ م  و أد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٣٦٣السابق ((١) 

 .٢٨٠،١٨١علوم البلاغة ص(٢) 

  . ٦٠النفسیة صالتعبیر القرآني والدلالة (٣) 

 ).١/٤٧معاني النحو((٤) 

 .٦٥،٦٤ضمیر الفصل ووظائفه في القرآن الكریم ص(٥) 



 

 ٢٥٣١ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

وتأییــد علــى كــل مــن یظــاهره  وهــو تطمــین لـه  الأول: فـي جهــة الرســول 

  ویتعاون علیه.

مـن جـراء مـا  -رضـي االله عـنهن-الثاني: ارتفاع نبـرة العتـاب واللـوم لأزواجـه    

  لقیه منهن یسبب هذه الغیرة.

ر الخطاب، ودعوتهما وحین نتجاوز صد«وهذا ما عناه أحد المفسرین بقوله: 

إلى التوبة لتعود قلوبهما فتمیل إلى االله، فقـد بعـدت عنـه بمـا كـان منهـا حـین نتجـاوز 

هـذه الــدعوة إلــى التوبــة نجــد حملــة ضـخمة هائلــة وتهدیــدًا رعیبًــا مخیفًــا... ومــن هــذه 

حتـى احتـاج  الحملة الضخمة الهائلة ندرك عمق الحادث وأثـره فـي قلـب رسـول االله 

إعــلان مــوالاة االله وجبریــل وصــالح المــؤمنین، والملائكــة بعــد ذلــك ظهیــر؛ الأمــر إلــى 

ویحس بالطمأنینة والراحة من ذلك الأمـر الخطیـر، ولا بـد أن  لیطیب خاطر الرسول 

وفي محیطـه كـان مـن الضـخامة والعمـق والتـأثیر إلـى  الموقف في حس رسول االله 

 .)١(»الحد الذي یتناسب مع هذه الحملة

وفي  نری هذا الأسلوب قد أدی دوراً نفسیًا متنوعًا في جانب أزواج النبی وهكذا     

جانبه، ونرى أن القیم النفسیة للتوكید في حـق أزواجـه اختلفـت تبعًـا لاخـتلاف الـدوافع 

النفســـیة فـــي المـــوقفین: ففـــي ســـورة الأحـــزاب كانـــت الأســـالیب فـــي جلهـــا تجـــنح إلـــى 

؛ وذلك لأن ما طالبن به لـیس ممنوعًـا -رضي االله عنهن-التشریف والتعظیم لشأنهن 

في أصله وإنما هو میل طبیعي وطلب إنساني، ولكن الإشكال فیـه جـاء مـن جهـة أنـه 

وأمــا فــي التحــریم فقــد كانــت المواقــف كلهــا علــى غیــر الطریــق  أغضــب رســول االله 

السلم، في المنطلق وهو الغیرة المذمومة، وفي النتیجـة وهـي التظـاهر والتعـاون علیـه 

 لذلك جاءت المؤكدات لتعطى دلالة زجریة تهدیدیة .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٣٦١٦الظلال((١) 



 

  ٢٥٣٢  
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  حروف المعاني ودلالتها النفسية

یقصد بالحرف الكلمة التي تدل على معنًى في غیرهـا فقـط، ومعنـى دلالتـه علـى       

، وتسـمى )١(في غیره: أن دلالته علـى معنـاه الإفـرادي متوقفـة علـى ذكـر متعلقـه معنى

  . )٢(معاني الأفعال إلى الأسماءالمعاني؛ لأنها توصل حروف 

ولهذه الحروف أهمیة كبرى؛ كونها تمثل نمطًا مـن أنمـاط الـربط بـین اسـمین، 

واســم، أو بــین الجمــل، وتتأكــد هــذه الأهمیــة عنــد الحــدیث عــن القــرآن الكــریم  أو فعــل

ومعانیــه، فعلــى أساســها یتوقــف فهــم عــدد كبیــر مــن الآیــات القرآنیــة، بــل رأى بعــض 

ــأدوات المعــاني "نمــا فــي أحضــان التفســیر، ووجــد نفســه فــي الاهتمــام البــاحثین أن  ب

تحلیلات المفسرین وعبارتهم، وكانت غایته بیان معاني التنزیل الدقیقة، والكشف عـن 

  . )٣(أسرار الجمال"

 وكثیراً ما یختلف العلماء في دلالة الحرف في مواضع كثیرة من القـرآن بسـبب

كون الحرف یـأتي مشـتركا بـین أكثـر مـن معنـى؛ كـالخلاف فـي دلالـة الـواو فـي بعـض 

المواضع على العطف أو الاستئناف، ودلالة (ال) على الجنس أو العهـد، ودلالـة (إلا) 

ــى الإلصــاق أو الاســتعانة أو  ــاء عل ــى الاســتثناء المتصــل أو المنقطــع، ودلالــة الب عل

الغایة أو التبعیض أو بیان الجنس ... ومثل ذلك  على ابتداء (مِن)  ودلالة السببیة...

  . )٤(یقال في باقي الحروف التي جاءت في لسان العرب دالة على أكثر من معنى

ــین: حــروف للعطــف، وحــروف للجــر، وحــروف  وتتنــوع حــروف المعــاني مــا ب

  للاستثناء، وحروف للاستفهام، وغیر ذلك من الأبواب النحویة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .١١٦و  ١/١١٣ینظر: الجنى الداني ( (١)

 . ١٢ینظر: حروف المعاني بین دقائق النحو ولطائف الفقه ص (٢)

 . ٣٢الأدوات النحویة في كتب التفسیر ص (٣)

 . ٤٢و ٤١حروف المعاني التي یحتاج إلیها المفسر ص (٤)



 

 ٢٥٣٣ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

لــى اســتعمال بعــض حــروف الجــر وأثــر ذلــك فــي ویلقــي البحــث الضــوء هنــا ع

  سیما الدلالة النفسیة، ومن ذلك: الدلالة، لا

  لام الجر:

وللام معـانٍ كثیـرة أوصـلها الـبعض إلـى ثلاثـین قسـمًا، لعـل أهـم معانیهـا وهـي 

، وجــل العلمــاء یــرى رد كــل المعــاني )٢(والاختصــاص )١(التــي وردت هنــا هــي التبلیــغ

  .)٣(ضهم لم یرَ فیه غیر هذا المعنىالأخرى للاختصاص، بل إن بع

، نحـو: )٤(فأما لام التبلیغ فهي الـلام الجـارة اسـمَ سـامعِ قـولٍ أو مـا فـي معنـاه

، وقـد جـاءت لام التبلیـغ فـي أول آیـات التخییـر فـي )٥(قلت له، وأذنت لـه، وفسـرت لـه

}  |  {  ~  �   ¡    ¢   £  ¤  ¥  ¦  M سورة الأحزاب: 

  «  ª  ©    ̈ §L  :ــاب  ٢٨الأحــزاب ــغ عت وفــي اســتعمال لام التبلی

مبطن لأزواج النبي _رضـي االله عـنهن_ إذ لـم یتوجـه االله بـالقول لهـن مباشـرة، وإنمـا 

_ أن یبلغهن، وهذا عتاب لهـن رقیـق علـى مـا فعلـن مـن سـؤال ×أمر رسول االله _ 

الـدار النفقة الذي آذى رسول االله، ویدل علـى ذلـك أنهـن بعـد أن اختـرن االله ورسـول و 

توجه الخطاب لهن مباشرة بعد آیتین من هذه الآیة، وقد  -أي بعد الامتثال  -الآخرة 

  سبق بیان ذلك في الحدیث عن النداء .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .١/٢٢٧ینظر: الجنى الداني ( (١)

 ) .١/٢٢٣ینظر: السابق( (٢)

 . ٥٠٣الأدوات النحویة في كتب التفسیر ص (٣)

 یعني: جارة لاسم من كلف المرء بإیصال القول إلیه؛ كأن یُقال: قل لفلان كذا . (٤)

 ) .١/٢٢٧ینظر: الجنى الداني ( (٥)



 

  ٢٥٣٤  
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!  "  #    $  %  &  M وقد جاءت اللام للاختصاص في أول التحریم مرتین: 

(  'L  :١التحریم  M 7  6  5  4  3  28  :  9;     ?    >  =     <L 

   ٢التحریم: 

ولهـذا الاختصــاص آثــار نفســیة تتجلــي فــي الإیحـاء بــأن القــول موجــه لــه هــو 

بیان  -×–فقط، مما یحمله على التنبه وفهم الخطاب والامتثال له، ففي حق النبي 

لاختصاصه بحل ما كان قد حرمه على نفسه، ففیه بیان للتكریم للنبـي بهـذا الأسـلوب 

  الذي یدل على الاختصاص .

ن _كما یرى بعض الباحثین_ أن بـین الاسـتحقاق والاختصـاص عمومًـا وإذا كا

، فإن في هذا دافعًا نفسیًا آخر؛ لبیان رفـع )١(وخصوصًا، فكل اختصاص فیه استحقاق

المنزلــة، وتســریة عمــا لحقــه مــن حــزن بســبب الواقعــة، وذلــك ببیــان أنــه مســتحق لمــا 

–بـذلك، ومـا قیـل فـي شـأن النبـي أحله االله تعالى لـه، وأنـه أهـل لأن یتكـرم االله علیـه 

ینطبـــق علـــى المـــؤمنین، فهـــذه الكفـــارة التـــي شـــرعها االله فـــي الیمـــین خاصـــة  -×

ــادة فــي التســریة عــن رســول االله  ــالمؤمنین فقــط، وهــذا زی ــى المــؤمنین  -×–ب وعل

جمیعًا ورفع لمكانهم بین غیـرهم، "ولمـا كـان التخفیـف علـى هـذه الأمـة إنمـا هـو كرمًـا 

  .)٢(قال: لكم، أي أیتها الأمة التي أنت رأسها" -×–ا النبي منه وتعظیمًا لهذ

  مِن الجارة :

، وقد )٣(لـ "مِن" عدد كثیر من المعاني أوصلها المرادي إلى أربعة عشر معنى

½  ¾  M  جات "من" مضافة للضمیر العائد على أمهات المؤمنین في قوله تعالى:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٨٠ینظر: حروف المعاني بین دقائق النحو ولطائف الفقه ص (١)

 ).٢٠/١٨٢نظم الدرر ( (٢)

 ) .١/٤٧٠ینظر: الجنى الداني ( (٣)



 

 ٢٥٣٥ 
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  . ٣١ – ٣٠الأحزاب: 

، وصلاحیة المعنیـین )١(وقد رأي البقاعي صلاحیة معنیي البیان والتبعیض هنا

هنا تصب في غرض نفسي مهم، وهو التحفیز علـى الامتثـال، فـإن كانـت للبیـان فهـو 

ببیـان أن هـذا لهـن فقـط لا لغیـرهن، والشـخص إذا خصـه  تكریم لهـن، ورفـع لمكـانتهن

  صاحب علو بشيء رفع ذلك من همته، فما بالنا إن كان ذلك التخصیص من االله !

وإن كانت للتبعیض فهذا دافع لهن جمیعًا على الامتثال من خلال إذكاء الغیرة 

ى أن بینهن في أمور محمودة، فمن طبع الزوجات الغیـرة والحـرص مـن كـل واحـدة علـ

تنــال رضــا زوجهــا، والحــرص علــى أن لا تســبقها ضــرتها بشــيء مــن ذلــك، فــإن قیــل: 

بعضــكن ســیفعل ثــارت غیــرتهن جمیعــا لأن تكــون أول هــذا الــبعض، ویــدلنا علــى ذلــك 

_ أن لا یخبـر أحـدا باختیارهـا؛ ×مـن النبـي _ -رضـى االله عنهـا–طلب أمنا عائشة 

  .)٢(یارحتى لا یخترن ما اختارت، فتفوز هي بهذا الاخت

إن كل تلك المعاني تصب فیما ظهر واضحًا فـي الآیـات مـن العمـل علـى إثـارة 

  دافعیتهن على الامتثال بشتى أنواع التحفیز .

  كاف التشبيه:

M  1 كاف الجر حرف من حروف التشبیه، وقـد جـاء مـرة واحـدة فـي قولـه: 

6  5  4  3    27    9  8L  :٣٢الأحزاب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥/٣٣٨نظم الدرر ( (١)

) باب في الإیلاء، واعتزال النسـاء، وتخییـرهن وقولـه تعـالى: {وإن ٢/١١١٣الحدیث في مسلم ( (٢)

 ).١٤٧٥تظاهرا علیه} برقم (



 

  ٢٥٣٦  
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لماذا أتى بكاف التشـبیه ولـم یـأت بــ "مِثـل" التـي تفیـد والسؤال المهم هنا هو: 

  التشبیه أیضًا؟

ــفَات  یقــول العســكري عــن الفــرق بینهمــا: "والتشــبیه بِالْكَــاف یُفِیــد تَشْــبِیه الصِّ

بَعْضهَا بِبَعْض، وبالمثل یُفِید تَشْبِیه الذوات بَعْضهَا بِـبَعْض، تَقـول لَـیْسَ كزیـد رجـل أَي 

  .)١(ن كل أحد مثله فِي الذَّات"فِي بعض صِفَاته؛ لأَِ 

ـلن  وفـي اسـتعمال الكـاف هنـا إیمـاءات تربویـة هامـة جـدًا، وهـو أنهـن لـم یفضَّ

بســبب ذواتهــن، بــل بســبب مــا مــنحهن االله مــن الصــفات التــي أهلــتهن لــذلك، "ولــیس 

النفي منصبا على التشبیه في كونهن نسـوة، تقـول: لـیس زیـد كآحـاد النـاس، لا تریـد 

كونه إنسانًا، بل في وصف أخص موجود فیه، وهو كونـه عالمًـا، أو  نفي التشبیه عن

عاملاً، أو مصلیًا، فالمعنى: أنه یوجد فیكن من التمییز ما لا یوجد في غیـركن، وهـو: 

علیه -كونكن أمهات المؤمنین، وزوجات خیر المرسلین، ونزل القرآن فیكن، فكما أنه 

  .)٢(ه اللاتي تشرفن به"لیس كأحد من الرجال، ...كذلك زوجات -السلام

وهــذا أســلوب تربیـــة وتهــذیب لیتـــذكرن أن كــل مــا هـــن فیــه مـــن الشــرف لـــم 

ـــیهن  ـــه فضـــل مـــن االله ورســـوله، وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك فعل ـــذواتهن، ولكن ـــلْنه ب یحَصِّ

  المسارعة إلى التزام ما یرضي االله ورسوله.

ریة عـن وهكذا نرى حروف المعاني ساهمت في إلهاب المعاني النفسـیة والتسـ

  .-رضي االله عنهن-_ وإثارة الدافعیة في نفوس أمهات المؤمنین ×النبي _

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٦الفروق ص (١)

 ).٨/٤٧٤البحر المحیط في التفسیر ( (٢)
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  الخاتمة

الحمد الله فاتحةُ كـل خیـر، وختـامُ كـل نعمـة، والصـلاة والسـلام علـى النبـي الأكـرم      

  والرسول المعظم .

  وبعد

فهذه رحلـةٌ ممتعـة قضـیتها مـع آیـات مـن القـرآن الكـریم تصـور بعـض قضـایا 

ــت ال نبــوي تصــویراً إنســانیًا یكشــف عــن النزعــات الإنســانیة، والخطــرات النفســیة، البی

  ویعالج الخلل، ویوضح المنهج .

  وقد كانت أهم النتائج التي خرجت بها من هذا البحث ما يلي :

تتعاضـد الـدلالات: المعجمیــة، والصـرفیة، والنحویــة، فـي بیــان الدلالـة النفســیة  .١

وتحدد منازعهـا فـي لغـة متكاملـة تكشـف التي صدرت عنها المواقف، فتجلیها 

ــار النفســیة عــن  ــة لدراســة الآث ــروح، وأي محاول ــنفس وأغــوار ال ــا ال عــن خبای

  طریق بعض هذه الدلالات وترك بعضها ستُبقي الصورة غیر كاملة المعالم.

ـــا لتغیـــر البواعـــث  .٢ ـــدلالات النفســـیة ویتنـــوع معهـــا الـــنظم القرآنـــي تبعً تتغیـــر ال

ل نحــو أمــر طبعــي مــن طبــع البشــر كــان الأســلوب النفســیة، فحــین كــان المیــ

یوازن بین الترغیب والترهیـب، وحـین كـان مـیلاً عـن المـأمور بـه ارتفعـت نبـرة 

ــد بــالأمر الــذي  الخطــاب حتــى وصــلت لأعلاهــا فــي آخــر الموقــف وهــو التهدی

  تكرهه المرأة، وهو الطلاق .

یختــار القــرآن اللفــظ خفیــف الوقــع فــي دلالتــه أو الــذي یعبــر عــن المعنــى عــن  .٣

طریـــق الكنایـــة لا الوضـــوح فـــي المـــوطن التـــي یجـــنح فیهـــا إلـــى التهـــذیب لا 

التأنیــب، بعكــس المواقــف التــي یلجــأ فیهــا إلــى الترهیــب فیكــون اللفــظ صــریحًا 

  واضح الدلالة على ما تخاف منه النفس البشریة وتتهیبه .



 

  ٢٥٣٨  
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لفعـل لیـؤدي دلالـة سـیاقیة ونفسـیة حسـب الموقـف الـذي یسـتدعیه مـن یأتي ا .٤

  اتصال بالحال، أو انقضاء في الزمن الماضي، أو وعد أو وعید فیما هو آت.

یـــوازن القـــرآن نفســـیًا بـــین التكلیـــف والتشـــریف، فعلـــى قـــدر الشـــرف ضـــاعف  .٥

  العذاب، وعلى قدر المغرم ضاعف الأجر، ورفع الروح المعنویة.

القرآن شتى الوسائل التركیبیة لبیـان أثـر الـدافع النفسـي فنـادى، وأكـد استعمل  .٦

  وشرط، وأفرد وجمع، ونوع في زمن الفعل؛ بیانًا لآثار دوافع النفس .

اعتمد القرآن مبدأ عامًا هو ستر المرأة حتى في حالات المیل عن المطلوب لم  .٧

ى لا یشـار یصرح باسم الزوجتین، بل استعمل الجمع ولـم یسـتعمل المثنـى حتـ

  لاثنتین بأعینهما .

كــان الوعیــد فــي ســورة التحــریم أعلــى منــه فــي ســورة الأحــزاب؛ لأن المیــل فــي  .٨

موقف السیدتین هنا أكبر، وأعلى منـه فـي الأحـزاب، كـذلك لأن سـورة التحـریم 

  نزلت بعد سورة الأحزاب وتكرار موقف الخطأ یؤذن بارتفاع نبرة العتاب .

الیسـیر علـى الموازنـة بـین الترغیـب والترهیـب، حرص القرآن في مواقف المیـل  .٩

في حین أنه حرص في المخالفات الكبیرة على بیان عواقبها في الدنیا والآخرة 

.  

حرص القرآن على إثارة الدافعیة والتحفیز بعد أن انصاعت رغبـة المخـاطبین  .١٠

لأمــر االله ورســوله، كمــا حــرص علــى الــدعوة إلــى الأوبــة والتوبــة فــي مــواطن 

لمیـل عـن الجـادة كـل ذلـك بلغـة تـؤدي وظـائف نفسـیة بالإضـافة إلـى الخطر وا

  وظائفها الدلالیة .

كشــفت الدراســة عــن بعــض طبــاع الأنفــس البشــریة وأنــه مهمــا علــت مرتبــة  .١١

فإنهم عرضة للمیل والمخالفة مـن جـراء نزعـات الـنفس  -خلا الأنبیاء–البشر 

  ورغباتها.

عـن الـدوافع النفسـیة فـي القـرآن هذا، ویوصي البحث بتنوع الدراسات التـي تبحـث 



 

 ٢٥٣٩ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

ــة فــي بیانهــا، وهــذه بعــض الموضــوعات  ــر اللغ ــنظم، وأث ــى تنــوع ال ــریم وآثارهــا عل الك

  المقترحة:

ألفاظ الزواج والطلاق وكنایاتهما في القرآن دراسة سیاقیة في ضوء اللسانیات  .١

  النفسیة .

  حوار الأصحاب في القرآن الكریم دراسة في ضوء اللسانیات النفسیة . .٢

ــاء فــي  .٣ ــاء والأبن ــین الآب ــدوافع والســمات النفســیة فــي اخــتلاف الحــوار ب ــر ال أث

  القرآن الكریم .

  غزوة الخندق في القرآن الكریم دراسة في ضوء اللسانیات النفسیة . .٤

 ألفاظ الحب والكره في القرآن دراسة دلالیة في ضوء اللسانیات النفسیة . .٥

 

رب ا  أن ا امد وآ  

 وأ و وآ  م  ا  

ت اأ زو  ا ور  

 

  

  

  

  

  

  

  



 

  ٢٥٤٠  
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 المراجع والمصادر

تر/د. سعد مصلوح و د. وفاء كامـل  –ملیكا فلیش  –اتجاهات البحث اللساني .١

 م.٢٠٠ –ط/المجلس الأعلى للثقافة  –فاید 

د/محمد عبد الرحمن الریحاني  –اتجاهات التحلیل الزمني في الدراسات اللغویة .٢

 م.١٩٩٨ –ط/دار قباء للطباعة والنشر  –

 –د/إدریـس منتصـر  –أدبیة النص القرآني بحـث فـي البنیـة والأسـلوب والسـرد .٣

 –الأولــــــــى –المغــــــــرب  –مصــــــــر، والــــــــدار المغربیــــــــة  -ط/دار الكلمــــــــة 

 م.٢٠١٩هـ/١٤٤٠

 –دار الفكـر ط/ –د/محمـود أحمـد الصـغیر –الأدوات النحویة في كتب التفسـیر .٤

  م.٢٠٠١هـ/١٤٢٢ –الأولى  –سوریا 

 -أبـو حیـان محمـد بـن یوسـف الأندلسـي  -ارتشاف الضرب من لسـان العـرب .٥

 م .١٩٩٨هـ/١٤١٨ -الأولى  -ط/مكتبة الخانجي –تح/ رجب عثمان محمد 

  هـ.-١٤٢٤السادسة  -ط/دار السلام  –سعید حوّى  -الأساس في التفسیر .٦

ط/دار اللؤلـؤة  –د/عبد القادر محمـد وهـدان  –لكریم أسالیب النداء في القرآن ا.٧

 م.٢٠٢٠هـ/١٤٤١ –الأولى  –

 –أسرار تقیید المسـند بـأدوات الشـرط "إن وإذا ولـو" ومواقعـه فـي القـرآن الكـریم .٨

  م.٢٠١١هـ/١٤٣٢ –الأولى  –ط/مكتبة وهبة  –د/محمود موسى حمدان 

الأنجلـــو  ط/مكتبـــة –د/طلعـــت منصـــور وآخـــرون  –أســـس علـــم الـــنفس العـــام .٩

  م.٢٠٠٣ –المصریة 

ط/مكتبة لبنان  –د/حمد حسن أبو الفتوح  –أسلوب التوكید في القرآن الكریم .١٠

 م.١٩٩٥ –الأولى  –لبنان  –



 

 ٢٥٤١ 
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د/خلیـل أحمـد  –أسلوب التوكید اللغوي في منهج وصفي في التحلیـل اللغـوي .١١

 د(ط/ت). –الأردن  –ط/دار الفكر  –عمایرة 

د/مصــطفى  –وأثــره فــي المعــاني والإعجــاز  أســلوب الحــذف فــي القــرآن الكــریم.١٢

 هـ.١٤٣٠م/٢٠٠٩ –الأولى  –الأردن  –ط/دار الفكر  –شاهر خلوف 

عبــد  –أســماء االله الحســنى فــي القــرآن الكــریم آثارهــا الوجدانیــة والســلوكیة .١٣

ــــــــــى  –الأردن  –ط/دار المــــــــــأمون  –الحمیــــــــــد راجــــــــــح الكــــــــــردي   –الأول

 م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨

السـابعة  –ط/دار الكاتـب العربـي  –عزت راجـح د/أحمد  –أصول علم النفس .١٤

 م.١٩٦٨ –

ـــریم .١٥ ـــي الك ـــي القرآن ـــداوي  –الإعجـــاز الصـــرفي ف ـــد أحمـــد هن ـــد الحمی  –د/عب

  م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩ –لبنان  –ط/المكتبة العصریة 

ط/مؤسسات عبـد الكـریم  –عمر السلامي  –الإعجاز الفني في القرآن الكریم .١٦

  م .١٩٨٠ –تونس  –بن عبداالله 

جمال الدین بن عثمـان بـن عمـر ابـن الحاجـب المـالكي  -بن الحاجب أمالي ا.١٧

 –الأردن و دار الجیـل  –ط/دار عمـار  –تح/د. فخـر صـالح سـلیمان قـدارة  –

 م .١٩٨٩هـ /١٤٠٩-بیروت 

بین النحـاة والنظریـة  –أنظمة الربط في العربیة دراسة في التراكیب السطحیة .١٨

الأولـى  –ط/مكتبة زهراء الشـرق  – د/حسام البهنساوي –التولیدیة التحویلیة 

 هـ.١٤٢٣م/٢٠٠٣ –

ط/دار المنتخـــب  –تر/جـــورج زینـــاتي  –رینیـــه دیكـــارت  –انفعـــالات الـــنفس .١٩

 م.١٩٩٣هـ/١٤١٣ –الأولى  –بیروت  –العربي 



 

  ٢٥٤٢  
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أبو حیان محمد بـن یوسـف بـن علـي الأندلسـي  -البحر المحیط في التفسیر .٢٠

  هـ .١٤٢٠-ن لبنا –ط/دار الفكر  –تح/ صدقي محمد جمیل  –

تح/فتحي أحمد علـي الـدین  -مجد الدین ابن الأثیر -البدیع في علم العربیة .٢١

 -الأولـى  –المملكـة العربیـة السـعودیة  -ط/ جامعة أم القـرى، مكـة المكرمـة 

 هـ . ١٤٢٠

تـح/  -أبـو عبـد االله بـدر الـدین محمـد بـن بهـادر  -البرهان في علوم القـرآن .٢٢

دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي ط/  –محمد أبو الفضل إبراهیم 

 م .١٩٥٧هـ/ ١٣٧٦الأولى،   -وشركائه 

الشـــركة  –د/محمـــد إبـــراهیم شـــادي  –البلاغـــة الصـــوتیة فـــي القـــرآن الكـــریم .٢٣

 م.١٩٨٨هـ/١٤٠٩ –الأولى  –الإسلامیة للإنتاج والتوزیع 

ر بـن ظـاف –بلاغة القرآن الكریم في أسـرار العـدول فـي اسـتعمال صـیغ الفعـل .٢٤

  م.٢٠٠٨هـ١٤٢٩ –الأولى  –ط/مكتبة وهبة  –غرمان العمري 

 –ط/دار غریــــب  –د/محمــــد حماســــة عبــــداللطیف  –بنــــاء الجملــــة العربیــــة .٢٥

 م.٢٠٠٣

 –أبـــو عمـــرو عثمـــان بـــن ســـعید الـــداني  -التحدیـــد فـــي الإتقـــان والتجویـــد .٢٦

الأولــى  -العــراق  –ط/مكتبــة دار الأنبــار  –تح/الــدكتور غــانم قــدوري الحمــد 

 م. ١٩٨٨هـ/ ١٤٠٧

ط/ دار ابن حـزم مصـر ودار  –محمد الطاهر بن عاشور  –التحریر والتنویر .٢٧

  م.٢٠٢٣هـ/١٤٤٣ –الأولى  –سحنون بتونس 

ط/ مركـز نشـر آثـار  –حسـن مصـطفوي  –التحقیق في أصول كلمات القـرآن .٢٨

  ه. ١٣٨٥الأولى –إیران  –العلامة المصطفوي 

   



 

 ٢٥٤٣ 
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دراسـة فـي الدلالـة الصـوتیة والصـرفیة التحلیل اللغوي فـي ضـوء علـم الدلالـة .٢٩

الثانیـة  –ط/دار النشـر للجامعـات  –د/محمود عكاشـة  –والنحویة والمعجمیة 

 م.٢٠١١هـ/١٤٣٢ –

 –ط/دار النابغــة  –د/الســید خضــر  –التشــكیل الجمــالي فــي الــنظم القرآنــي .٣٠

  م.٢٠٢٠هـ/١٤٤١ –الأولى 

لقصــة موســى تصــریف القــول فــي القصــص القرآنــي دراســة بلاغیــة تحلیلیــة .٣١

 –سـوریا ولبنـان  -ط/دار ابـن كثیـر –د/ أحمـد محمـد صـافي  –علیه السلام 

  م.٢٠١٩هـ/١٤٣٩ –الأولى 

ـــة النفســـیة .٣٢ ط/ دار  –د/عبـــداالله محمـــد الجیوســـي  –التعبیـــر القرآنـــي والدلال

  م.٢٠٠٦هـ/١٤٢٦ –الأولى  –الغوثاني للدراسات القرآنیة 

ط/ دار  –دروزة محمـد عــزت التفسـیر الحـدیث [مرتـب حسـب ترتیـب النـزول] .٣٣

  هـ .١٣٨٣–إحیاء الكتب العربیة 

د  –ط/ مطـــابع أخبـــار الیـــوم  -محمـــد متـــولي الشـــعراوي -تفســـیر الشـــعراوي.٣٤

  (ط/ت) .

ط/دار الفكـــر  –د/ عبـــد الكـــریم یـــونس الخطیـــب  -التفســـیر القرآنـــي للقـــرآن .٣٥

 د(ط/ت) . –القاهرة  –العربي 

شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة ط/ -أحمـــد مصـــطفى المراغـــي  -تفســـیر المراغـــي .٣٦

 م . ١٩٤٦هـ/  ١٣٦٥ -الأولى  –مصطفى البابى الحلبي 

د. وهبـــة بـــن مصـــطفى  –التفســـیر المنیـــر فـــي العقیـــدة والشـــریعة والمـــنهج .٣٧

  هـ . ١٤١٨الثانیة ،  -دمشق  –دار الفكر المعاصر  -الزحیلي 

بیـروت  –ط/دار الجیل الجدیـد  –د/محمد محمود حجازي  -التفسیر الواضح .٣٨

  هـ ١٤١٣ -العاشرة  -



 

  ٢٥٤٤  
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 –تـح/ محمـد عـوض مرعـب  –أبو منصور الأزهـري الهـروي  -تهذیب اللغة .٣٩

 م .٢٠٠١ -الأولى –لبنان  –ط/دار إحیاء التراث العربي 

ط/مكتبـة جزیـرة الـورد  –د/المتولي علي المتولي  –التوكید في النحو العربي .٤٠

 د(ط/ت). –

وسـننه وأیامـه  × الجامع المسند الصـحیح المختصـر مـن أمـور رسـول االله.٤١

تـح/ محمــد  –أبـو عبــداالله محمـد بـن إســماعیل البخـاري  -(صـحیح البخـاري) 

 هـ١٤٢٢ -الأولى  -ط/دار طوق النجاة   –زهیر بن ناصر الناصر 

أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد  -الجــامع لأحكــام القــرآن (تفســیر القرطبــي) .٤٢

الثانیـة،  -مصـریة دار الكتـب ال -أحمد البردوني وإبـراهیم أطفـیش -القرطبي 

 م .١٩٦٤هـ /١٣٨٤

د/ مــاهر  –درس الألفــاظ ودلالتهــا فــي البحــث البلاغــي والنقــدي عنــد العــرب .٤٣

  م.١٩٨٠ –ط/دار الرشید للنشر  –شهدي هلال 

ط/مطابع الدجوي  –د/إبراهیم الشمسان  –الجملة الشرطیة عند النحاة العرب .٤٤

  م.١٤٠١/١٩٨١ –الأولى  –

ط/دار  –د/فاضــل صــالح الســامرائي  –وأقســامها تألیفهــا  –الجملــة العربیــة .٤٥

 هـ.١٤٢٧م/ ٢٠٠٧ –الأولى  –الأردن  –الفكر 

تـح/ أحمـد  –الحسـن بـن قاسـم المـرادي  –الجنى الداني في حـروف المعـاني .٤٦

 م.٢٠٢٠هـ/١٤٤١ –ط/وزارة الأوقاف القطریة  –خلیف الأعرج 

/ عبداالله عویقل د –الجوانب النفسیة في أسلوب النداء دراسة تركیبیة دلالیة .٤٧

  العدد الثامن . –مجلة الصوتیات  –السلمي 

   



 

 ٢٥٤٥ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

حروف المعاني التي یحتاج إلیها المفسر دلالاتهـا وأثرهـا فـي التفسـیر دراسـة .٤٨

ط/مركـــز تفســـیر  –د/عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــداالله القرشـــي  –نظریـــة تطبیقیـــة 

 م.٢٠٢١هـ/١٤٤٣ –الأولى  –السعودیة  –للدراسات 

لـیس  -د/ محمـود سـعید  –دقائق النحو ولطـائف الفقـه حروف المعاني بین .٤٩

 على الكتاب دار طباعة .

 –د/ علــي بــن ســلیمان العبیــد  –خــتم الآیــات بأســماء االله الحســنى ودلالاتهــا .٥٠

 هـ .١٤١٨ –الأولى  –السعودیة  –د/دار العاصمة 

الهیئـة  -تح/ محمد علي النجـار  –أبو الفتح عثمان بن جني  -الخصائص .٥١

  الرابعة .  –لعامة للكتاب المصریة ا

 –د/عبـــدالعظیم المطعنـــي  –خصـــائص التعبیـــر القرآنـــي وســـماته البلاغیـــة .٥٢

  م.١٩٩٢هـ/١٤١٣ –الأولى  –ط/مكتبة وهبة 

عبد الحـاكم  –الخطاب والتلقي مقارنة لسورة قرآنیة في ضوء نظریات القراءة .٥٣

 م.٢٠٢٣ –الأولى  –الجزائر  -ط/دار الضحى للنشر والإشهار –بالحیا 

أبـو العبـاس أحمـد بـن یوسـف بـن  -الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .٥٤

 –تـح/ الـدكتور أحمـد محمـد الخـراط  -عبد الدائم المعـروف بالسـمین الحلبـي 

 د(ط/ت). –سوریا  –ط/دار القلم 

 –العاشـرة  –ط/ دار الشـروق  –محمد قطب  –دراسات في النفس الإنسانیة .٥٥

  م.١٩٩٣هـ/ ١٤١٤

 –ط/دار البلاغـة  –د/ محمود البستاني  –م النفس الإسلامي دراسات في عل.٥٦

  م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨ –الأولى  –لبنان 



 

  ٢٥٤٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
أبـو بكـر عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن  -درْجُ الدُّرر في تَفِسیِر الآيِ والسُّوَر .٥٧

ط/دار الفکر  -الجرجاني تح/طلعت صلاح الفرحان ومحمد أدیب شكور أمریر

  م .٢٠٠٩هـ / ١٤٣٠الأولى -الأردن –

ــة .٥٨ ــة العربی ــي الجمل ــة ف ــة الزمنی ــي جــابر المنصــوري  –الدلال ــدار  –د/عل ط/ال

 –الأولـــــى  –الأردن  –والتوزیـــــع  –العلمیـــــة الدولیـــــة ودار الثقافـــــة للنشـــــر 

  م.٢٠٠٢

 –عبـد الحسـین إبـراهیم محمـد  –الدلالة الزمنیة للفعل كان في القرآن الكـریم .٥٩

ـــة الدراســـات المســـتدامة  ـــاني  –الســـنة الخامســـة  –مجل ـــدد الث ـــد  –الع المجل

  هـ .١٤٤٤م/٢٠٢٣) ١ملحق ( –الخامس 

ــــدوافع النفســــیة .٦٠ ــــة مصــــر  –د/مصــــطفى فهمــــي  –ال  –الثالثــــة  –ط/ مكتب

 م.١٩٥٥

أبو محمـد مكـي بـن أبـي طالـب  –الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة .٦١

 –الثالثــــة  –الأردن  –ط/دار عمــــار  –تح/أحمــــد حســــن فرحــــات  –القیســــي 

  م .١٩٩٦ـ/ه١٤١٧

شـــهاب الـــدین  -روح المعـــاني فـــي تفســـیر القـــرآن العظـــیم والســـبع المثـــاني .٦٢

ط/دار الكتـب  –تح/ علـي عبـد البـاري عطیـة  –محمود بن عبد االله الحسیني 

 هـ . ١٤١٥الأولى،   -بیروت  –العلمیة 

الـدار  –الملاخ  د/ امحمد -الزمن في اللغة العربیة بنیاته التركیبیة والدلالیة .٦٣

 –الأولــى  –الجزائــر ولبنــان  –العربیــة للعلــوم ناشــرون ومنشــورات الاخــتلاف 

  م.٢٠٠٩هـ/١٤٣٠

ط/الهیئــة المصــریة العامــة  –د/ مالــك بــن یوســف المطلبــي  –الــزمن واللغــة .٦٤

 . ١٩٨٦ –للكتاب 



 

 ٢٥٤٧ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

ط/دار القبلـــة للثقافـــة  –الشـــیخ/ أســـعد الصـــاغرجي  -×–زوجـــات النبـــي .٦٥

 د(ط/ت) .–دیة السعو  –الإسلامیة 

 –دار الكتـب العلمیــة  -أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي  -سـر صـناعة الإعـراب .٦٦

  م .٢٠٠٠هـ/١٤٢١الأولي  -لبنان 

ــد الشــایب  –ســیكولوجیا الحــب والحرمــان .٦٧  –الأردن  –ط/دار فضــاءات  –كای

  م.٢٠٠٢ –الأولى 

 –ســـیكولوجیة الرجـــل والمـــرأة المشـــكلات الزوجیـــة أســـبابها وطـــرق علاجهـــا .٦٨

ـــــال النعیمـــــي د/طـــــار ـــــوم  –ق كم ـــــاء العل ـــــان  –ط/دار إحی ـــــى  –لبن  –الأول

  م.٢٠٠٠هـ/١٤٢٠

ـــي القـــرآن الكـــریم .٦٩ ط/الشـــركة  –نقـــرة  –د/التهـــامي  –ســـیكولوجیة القصـــة ف

  م.١٩٧٤ –التونسیة لفنون الرسم 

ــة .٧٠ ــة تحلیلی ــت  –شخصــیة المــرأة فــي القصــص القرآنــي دراســة أدبی ــورة بن د/ن

 –الأولــــى  –الســــعودیة  –الجــــوزي ط/دار ابــــن  –محمــــد بــــن فهــــد الرشــــید 

  هـ .١٤٢٧

تـح/ د. –جمال الدین محمد بن عبد االله الشهیر بـابن  -شرح تسهیل الفوائد .٧١

ــون  ــدوي المخت ــد الــرحمن الســید، د. محمــد ب ط/هجــر للطباعــة والنشــر  –عب

  م.١٩٩٠هـ/ ١٤١٠الأولى  -والتوزیع والإعلان 

تـح/ د. عبـد الـرحمن  – محمد بن عبد االله، ابـن مالـك -شرح تسهیل الفوائد .٧٢

ط/هجــــر للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع  –الســــید، د. محمــــد بــــدوي المختــــون 

 م.١٩٩٠هـ / ١٤١٠ -الأولى  -والإعلان 



 

  ٢٥٤٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
أبــو القاســم محمــد بــن محمــد بــن  -شــرح طیبــة النشــر فــي القــراءات العشــر .٧٣

ط/ دار الكتـب  –تـح/ مجـدي محمـد سـرور سـعد باسـلوم   -محمد، النُّوَیْري  

  م . ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤الأولى،  -بیروت  –العلمیة 

تــح/ أحمــد حســن  –أبــو ســعید الحســن بــن عبــد االله  -شــرح كتــاب ســیبویه .٧٤

الأولـى،  -لبنـان  –ط/ دار الكتب العلمیـة، بیـروت  –مهدلي، علي سید علي 

 م . ٢٠٠٨

  د(ط/ت). –ط/مؤسسة هنداوي  –أحمد شوقي  –الشوقیات .٧٥

أحمـد  -سـنن العـرب فـي كلامهـا الصاحبي في فقه اللغـة العربیـة ومسـائلها و .٧٦

ــــي  ــــا القزوین ــــن زكری ــــارس ب ــــن ف ــــي بیضــــون –ب ــــى   -ط/: محمــــد عل الأول

 م .١٩٩٧هـ/١٤١٨

د/عبــد  –ضــمیر الفصــل ووظائفــه فــي القــرآن الكــریم أســرار وتــأملات بلاغیــة .٧٧

 –ط/كرســــي القــــرآن الكــــریم جامعــــة الملــــك ســــعود  –الــــرازق حســــین أحمــــد 

 هـ .١٤٢٦ –الأولى  –السعودیة 

بهـاء الـدین أحمـد بـن علـي بـن  -الأفراح في شرح تلخـیص المفتـاح عروس .٧٨

ط/المكتبـة العصـریة  –عبد الكافي السبكي تح/ الـدكتور عبـد الحمیـد هنـداوي 

 م . ٢٠٠٣هـ / ١٤٢٣الأولى،  -لبنان  –للطباعة والنشر 

 –تر/عبـد الحلـیم محمـود السـید وآخـرین  –لورانس بـرافین  –علم الشخصیة .٧٩

  م.٢٠١٠ –للترجمة  ط/المركز القومي

ط/جامعـة الإمـام  –د/عبـد العزیـز بـن إبـراهیم العصـیلي  –علم اللغـة النفسـي .٨٠

  م.٢٠٠٦/ ١٤٢٧ –السعودیة  –محمد بن سعود 

 –ط/دار النهضـة العربیـة  –د/رشاد علـي عبـد العزیـز  –علم النفس الدافعي .٨١

 م.١٩٩٤



 

 ٢٥٤٩ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

الثالثـة  –یـة ط/المكتبـة الأكادیم –د/ نوال محمد عطیة  –علم النفس اللغوي .٨٢

  م.١٩٩٥ –

د/ محمــد أحمــد قاســم، الــدكتور  -علــوم البلاغــة (البــدیع والبیــان والمعــاني) .٨٣

 م . ٢٠٠٣الأولى،  -لبنان  –محیي الدین دیب ط/المؤسسة الحدیثة للكتاب 

شهاب الدین أحمـد بـن یوسـف بـن  -عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ .٨٤

دار  -تح محمـد باسـل عیـون السـود  –عبد الدائم المعروف بالسمین الحلبي 

  م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧الأولى،  -الكتب العلمیة 

 –الأولـــــــى  –ط/دار الشــــــروق  –د/ عـــــــادل صــــــادق  –الغیــــــرة والخیانــــــة .٨٥

 م.١٩٩٣هـ/١٤١٣

 –الثانیـــــة  –ط/دار عمـــــار  –محمـــــد الحســـــناوي  –الفاصـــــلة فـــــي القـــــرآن .٨٦

  م.٢٠٠٠هـ/١٤٢١

ط/ دار ابن كثیر و دار  -  محمد بن علي بن محمد الشوكاني -فتح القدیر .٨٧

 هـ . ١٤١٤ -الأولى  -دمشق، بیروت  -الكلم الطیب 

أبو هلال الحسـن بـن عبـد االله العسـكري تح/محمـد إبـراهیم  -الفروق اللغویة .٨٨

 د(ط/ت). –ط/دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع  –سلیم 

 م.١٩٩٩الأولى _ –ط/مكتبة مصر  –د/حسین نصار  –الفواصل .٨٩

  ط / دار الشروق ـ القاهرة. -لقرآن ـ  سید قطب إبراهیم في ظلال ا.٩٠

ط/ دار  -د/ خالـد إسـماعیل علـي  -القاموس المقارن لألفاظ القـرآن الكـریم .٩١

الأولـى  -لبنـان  -المتقین للطباعة والنشر ومؤسسة البدیل للدراسات والنشر 

  م.٢٠٠٩ه/١٤٣٠



 

  ٢٥٥٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
لنفسیة للإنسان في القاموس النفسي القرآني دلیل مفردات السلوك والحالات ا.٩٢

ــأ العظــیم ومكتبــة  –د/الســر أحمــد ســلیمان  –القــرآن الكــریم  ط/ مؤسســة النب

  هـ .١٤٤٤ –الأولى  –السعودیة  –العبیكان 

السابعة :  –ط/دار الشروق  –د/ محمد عثمان نجاتي  –القرآن وعلم النفس .٩٣

  م.٢٠٠١هـ/١٤٢١

 -ار الفرقـان ط/د –د/فضل حسن عباس  –القصص القرآني إیحاؤه ونفحاته .٩٤

  م.١٩٩٧هـ/١٤٠٧ –الأولى  –الأردن 

ــم النحــو .٩٥ ــة فــي عل ــن الحاجــب  -الكافی ــدین بــن عثمــان بــن عمــر اب جمــال ال

الأولـى  -ط/مكتبة الآداب  –تح/الدكتور صالح عبد العظیم الشاعر –المالكي 

  م . ٢٠١٠ -

د/ محمـد محمـد  –كمال اللغة القرآنیـة بـین حقـائق الإعجـاز وأوهـام الخصـوم .٩٦

  الثانیة . –ط/دار المنار  –ود داو 

أبـو حفـص سـراج الـدین عمـر بـن علـي بـن عـادل  -اللباب في علوم الكتـاب .٩٧

الحنبلي الدمشقي النعماني تح/ الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علـي 

هـ  ١٤١٩الأولى،   -بیروت / لبنان  -محمد معوض ط/ دار الكتب العلمیة 

  م .١٩٩٨/

 –ط/مركــز الكتــاب الأكــادیمي  –/خالــد حــویر الشــمس د –اللســانیات البینیــة .٩٨

  م.٢٠٢٢ –الأولى  –الأردن 

عبد الكـریم بـن هـوازن بـن عبـد الملـك  -لطائف الإشارات  (تفسیر القشیري) .٩٩

ــراهیم البســیوني  ــح/ إب ــاب  -القشــیري ت ت ــة المصــریة العامــة للكت  –ط/الهیئ

  الثالثة . –مصر 

   



 

 ٢٥٥١ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

د/عطیـــة أحمـــد  –ي والـــنص الشـــعري اللغـــة الانفعالیـــة بـــین التعبیـــر القرآنـــ.١٠٠

  د(ط/ت). –ط/الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي  –سلیمان 

ط/  –د/عبــد الحمیــد محمــد الهاشــمي  –لمحــات نفســیة فــي القــرآن الكــریم .١٠١

 هـ .١٤٠٢ –رابطة العالم الإسلامي 

ـــب والشـــاعر .١٠٢ ـــي أدب الكات ـــل الســـائر ف ـــن الأثیـــر  -المث ـــدین ب  –ضـــیاء ال

ط/دار نهضـــة مصـــر للطباعـــة والنشـــر  –دوي طبانـــة تح/أحمـــد الحوفیـــو بـــ

  د(ط/ت). –والتوزیع 

د/ظـــافر بـــن  –مجـــازات النـــداء وحقیقـــه وأغراضـــهما فـــي الخطـــاب القرآنـــي .١٠٣

العــدد  –مجلــة معهــد الإمــام الشــاطبي للدراســات القرآنیــة  –غرمــان العمــري 

 هـ .١٤٢٩ –ذوالحجة  –السادس 

إسماعیل بن سیده المرسي  أبو الحسن علي بن -المحكم والمحیط الأعظم .١٠٤

ه ١٤٢١الأولـــى  -ط/ دار الكتـــب العلمیـــة  -تـــح/ عبـــد الحمیـــد هنـــداوي  -

  م. ٢٠٠٠/

ط/مكتبـــة  –د/عبـــد الفتـــاح البركـــاوي  –مـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة الحـــدیث .١٠٥

  م.٢٠١١هـ/١٤٢٤ –الرابعة  –الجریسي 

الأولـى  –ط/دار السـلام  –د/أحمـد الشـرقاوي  –المرأة في القصص القرآنـي .١٠٦

 م.٢٠٠١هـ/١٤٢١ –

 –أبـو محمـد عبـد االله بـن أحمـد ابـن الخشـاب  -المرتجل (في شرح الجمـل).١٠٧

  م . ١٩٧٢هـ / ١٣٩٢ -ط/دمشق  –تح/ علي حیدر 

 –عــدنان أحمــد الفســفوس  –المرجــع البســیط فــي أســالیب تعــدیل الســلوك .١٠٨

  م.٢٠١١هـ١٤٣٢ –الأولى 



 

  ٢٥٥٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
أحمـد محمـد  تـح/ –أبو عبد االله أحمد بن محمد بن  --مسند الإمام أحمد .١٠٩

  م.١٩٩٥هـ/١٤١٦ –الأولى  –القاهرة  –ط/دار الحدیث  –شاكر 

 ×المســند الصــحیح المختصــر بنقــل العـــدل عــن العــدل إلــى رســـول االله .١١٠

تـح/  –أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشـیري النیسـابوري  -(صحیح مسلم) 

  د(ط/ت). –لبنان  –دار إحیاء التراث العربي  -محمد فؤاد عبد الباقي 

 -ط/ دار عمـار  -د/ فاضل صالح السـامرائي  -معاني الأبنیة في العربیة .١١١

  م.٢٠٠٧ه/١٤٢٨ -الثانیة 

تح/عبـد  -أبو إسحاق إبراهیم بـن السـري  الزجـاج  -معاني القرآن وإعرابه .١١٢

هـــــ /  ١٤٠٨الأولــــى  -بیــــروت  –ط/عــــالم الكتــــب  –الجلیــــل عبــــده شــــلبي 

  م .١٩٨٨

ــاني النحــو .١١٣ ــن كثیــر  –ئي د/فاضــل صــالح الســامرا –مع ســوریا  –ط/دار اب

  م.٢٠٢٠هـ/١٤٤١ –الثانیة  –ولبنان 

د. محمـد حسـن حسـن  -المعجم الاشـتقاقي المؤصـل لألفـاظ القـرآن الكـریم .١١٤

  م. ٢٠١٠الأولى،  -القاهرة  –ط/ مكتبة الآداب  –جبل 

د/یــس أحمــد  –المعجــم الــدلالي لألفــاظ القــدرة والتمكــین فــي القــرآن الكــریم .١١٥

  م .٢٠١٦هـ/١٤٣٧ –الأولى  –السعودیة  –الأمة ط/دار  –العیسى 

 -ط/ عـالم الكتـب  –د/ أحمد مختار عمـر  -معجم اللغة العربیة المعاصرة .١١٦

  م.٢٠٠٨ه / ١٤٢٩الأولى 

ط/ وزارة  –نور بیر سیلامي وآخرون  –المعجم الموسوعي في علم النفس .١١٧

  . ٢٠٠١ –سوریا  –الثقافة 

ط  –محمـد واعـظ زادة وآخـرون –المعجم في فقـه لغـة القـرآن وسـر بلاغتـه .١١٨

  الثانیة . –إیران  –بمجمع البحوث الإسلامیة بقم 

   



 

 ٢٥٥٣ 

 

 من قضايا البيت النبوي في القرآن الكريم دراسة في ضوء اللسانيات النفسية

أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر الملقــب  -مفــاتیح الغیــب = التفســیر الكبیــر .١١٩

  هـ . ١٤٢٠ -الثالثة -بیروت –دار إحیاء التراث العربي -بفخر الدین الرازي

ــرآن .١٢٠ ــب الق ــي غری ــن -المفــردات ف ــو القاســم الحســین ب محمــد المعــروف  أب

ــداودي  –بالراغــب الأصــفهانى  ــدار  –تــح/ صــفوان عــدنان ال ــم، ال ط/ دار القل

  هـ ١٤١٢ -دمشق بیروت : الأولى  -الشامیة 

د/عبــد الفتــاح أحمــد  –المفعــول المطلــق فضــلة نحویــة ذات وظیفــة دلالیــة .١٢١

 م.٢٠١٥هـ/١٤٣٥ –الأولى  –الأردن  –ط/دار جریر  –الحموز 

ــر وســتیفین رولنیــك  –ئــة الأفــراد للتغییــر مقابلــة الدافعیــة تهی.١٢٢  –ولیــام میل

ـــد الموجـــود  ـــومي للترجمـــة  –تر/صـــابر أحمـــد عب ـــز الق ـــى  –ط/المرك  –الأول

 م. ٢٠١٢

أبـو  -المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة (شـرح ألفیـة ابـن مالـك) .١٢٣

ط/ معهـــد  –تح/مجموعـــة محققـــین  –إســـحق إبـــراهیم بـــن موســـى الشـــاطبي 

 -مكـة المكرمـة  -ة وإحیاء التراث الإسلامي بجامعـة أم القـرى البحوث العلمی

  م. ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨الأولى، 

ــاییس اللغــة .١٢٤ ــرازي  -مق ــي ال ــا القزوین ــارس بــن زكری ــد  -أحمــد بــن ف تح/عب

  م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ط/دار الفكر :  -السلام محمد هارون 

ردن الأ  –ط/الجامعـة الهاشـمیة  –د/عیسى برهومة  –مقدمة في اللسانیات .١٢٥

 م.٢٠٠٥ –

د/ محمـد محمـد  –من أسرار التعبیر القرآني دراسة تحلیلیة لسـورة الأحـزاب .١٢٦

  م .١٩٩٦هـ/١٤١٦ –الثانیة  –ط/ مكتبة وهبة  –أبو موسى 

 –من أسرار النظم القرآني في علاجه مشاكل الأسرة سورة التحـریم نموذجًـا .١٢٧

العـدد الرابـع  – حولیـة كلیـة اللغـة العربیـة بجرجـا –د/صبحي إبراهیم العفیفـي 

 م.٢٠٢٠هـ/١٤٤١ –المجلد الثالث  –والعشرین 



 

  ٢٥٥٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
الرابعـة عشـرة  –ط/دار الشـروق  –محمـد قطـب  –منهج التربیة الإسـلامیة .١٢٨

  .١٩٩٣هـ/١٤١٤ –

 –ط/مكتبات مكة للنشر والتوزیع  –محمد شدید  –منهج القصة في القرآن .١٢٩

  م. ١٩٨٤هـ/١٤٠٤ –الأولى  –السعودیة 

ـــد حـــویر الشـــمس  –مهـــاد فـــي اللســـانیات .١٣٠ مؤسســـة دار الصـــادق  –د/خال

 م.٢٠٢٤ –الأولى  –العراق  –الثقافیة 

ط/الهیئـة المصـریة  –د/حسـن محمـد الشـرقاوي  –نحو علم نفـس إسـلامي .١٣١

 د(ط/ت). –العامة للكتاب 

 –ط/دار الفكـر اللبنـاني  –د/أحمـد محمـد فـارس  –النداء في اللغة والقرآن .١٣٢

 م.١٩٨٩هـ/١٤٠٩ –الأولى 

د/خالـد  –دراسـة تحلیلیـة موضـوعیة  –الإلهیة في سـورة التحـریم  النداءات.١٣٣

 م.٢٠١٢هـ/١٤٣٣ –مجلة كلیة دار العلوم بالقاهرة  –سعید البسیوني 

شـمس الـدین محمـد بـن محمـد ابـن الجـزري،  -النشر في القـراءات العشـر .١٣٤

  ط/ المطبعة التجاریة الكبرى .د(ط/ت). -تح/علي محمد الضباع 

للكتـاب  –الأكادیمیـة الحدیثـة –د/محمـد العبـد  –صـال النص والخطاب والات.١٣٥

 م.٢٠٢٤ –الجامعي 

إبراهیم بن عمر بن حسن البقـاعي  -نظم الدرر في تناسب الآیات والسور .١٣٦

  د(ط/ت). –دار الكتاب الإسلامي  -

الشیخ/عبد الفتاح بن عبـد  –في القراءات السبع  الوافي في شرح الشاطبیة.١٣٧

 م .١٩٩٢هـ /  ١٤١٢الرابعة، -ط/مكتبة السوادي للتوزیع –الغني القاضي 

الأولـــى  -دار الكتـــب العلمیـــة  -مصـــطفى صـــادق الرافعـــي  -وحـــي القلـــم .١٣٨

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١


